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 موضوع التصوف
 
 
 بقلم

 لطف االله خوجه.د
 الأستاذ المشارك بقسم العقيدة، بجامعة أم القرى
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 البحث ملخص
بدأ البحث بتمهيد، فيه بيان اختلاف الناس في شأن التصوف، من جهة 

كـل دليـل،  ثـم شرع في دراسـة. مع بيان أدلة كل طائفة. سلامته، أو انحرافه
 .ومناقشته

 .فأولاً ظهر استحالة جمع التصوف بين الفلسفة والسنة
. اشتقاق التصوف من الصوف: ثم تطرق إلى إنكار جماعة من المتصوفة

 . إنكار اختصاصه بالزهد: وأخرى
: ، والـذي جعلـه المتصـوفة"التخلـق"وانتهى إلى البحث في مصـطلح 

رد ما هـو معـروف في الـتراث فظهر فيه معنى زائد على مج. موضوع التصوف
 . الإسلامي، استوجب فحصه، والتدقيق

. موضـوع التصـوف: ليقف بعدها على مصطلح آخر، جعله المتصـوفة
وقد جرى بحث هذا المصطلح، وتحرير معناه، بدراسـة جملـة مـن . الفناء: هو

: أنه يتضمن ثلاثة معـاني رئيسـة: التعريفات فيه؛ لتحديد ماهيته، فتوصل إلى
وكلها مرادة في التصوف، غـير أن . الإرادة، وفناء الشهود، وفناء الوجودفناء 

البحث كشف عن أهمية بعضها على بعض؛ ففنـاء الوجـود كـان الأبـرز، ثـم 
ظـاهرة ملموسـة في  "التخلـق"و  "الفنـاء"وقد بدت العلاقـة بـين . الشهود
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ــص إلى أن التصــوف يتضــمن الحلــول . هــذين الفنــائين ثــم بدراســتهما خل
وقد كان هذا داعيا للنظر في نصوص الأئمـة، التـي صرحـت بهـذا . تحادوالا

 .المعنى، بألفاظ لا يتطرق إليها شك
وقد كانت غاية الدراسة فحص الأقـوال، وتحليلهـا، والحكـم عليهـا، 

 .دون أصحابها، الذين فيهم من قد ينسب إليه ما لم يقله
ي كـان غايـة مـا ثم انتقلت الدراسة بعدها إلى مناقشة اعتـذاراتهم، التـ

. أنها تدفع الحكم بالكفر عن أصحاب الشطحات، لا عن مقالاتهم ذاتها: فيها
 .كما أنها تثبت عليهم مقالة الحلول، فلا تنفيها

 : أكدت هذه النتيجة بفقرتين هما: وبعد أن تبينت ماهية التصوف
 . ظاهرة اتهام المتصوفة -
 .وعلاقة التصوف بالفلسفة -

 .كر المحصلةوفي نهاية البحث جرى ذ
 

* * * 
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Summary of the searching  
started the searching in facilitating, in him 

statement disagreement of the people in matter the 
Sufism, as to his safety, or his deviation. With 
statement proofs of all faction. Then stated in study 
all evidence, and his discussion. 
 So firstly back impossibility of evident gathering 
the Sufism the philosophy and [al-Sunnah].  
Then touching on to denial group from 
[aalmutSawweft]: Derivation of the Sufism from the 
wool. 
 Last: His denial of speciality in the asceticism. 
The searching in term ended to [al-takalluq]  and 
who making his [aalmutSawweft]: Subject of the 
Sufism. So back in him additional meaning on mere 
what he favor in Islamic heritage, his examination 
required, and the investigation.  
To stands after her on last term, making his 
[aalmutSawweft]: Subject of the Sufism. He: [al-
fanaa]. Searching of this term occurred, and 
liberation [ma'naah], in studious altogether from the 
definitions in him; For his aquatic specification, so 
achievement: That he includes three helped head: 
[fanaa] of the will, and [fanaa]  of the witnesses, and 
[fanaa] of the presence. Eats her wanted in the 
Sufism, nevertheless the searching detection about 
importance some her on some; So [fanaa] of the 
presence was produced, then the witnesses. 



■ ■   ■ ■  

 

p  ٨  i 
  

Already [bdt] the relationship between [fanaa] 
and [al-takalluq] touched phenomenon in raved 
[aalfnaay'yn]. Then in their study freed until the 
Sufism includes [al-hulol]. and [al-ettehad].  
Already was this inviter for the sight in texts of 
the leaders, which declared hereby meant, in 
pronunciations does not raise to her suspected. 
 Already purpose was studious examination of 
the statements, and her analysis, and the arbitrator 
on her, without her friends, who in them from already 
attributes to him except decreases him. 
Then the study moved after her to their 
discussion of apologies, which purpose was what in 
her: That she the arbitrator in the hamlet about 
friends enforce payment [aalshTHaat], about their 
articles her self. Just as that she fixs on them article 
of [al-hulol], so does not deny her. 
 After that essence of the Sufism appeared: This 
result in parts of they confirmed:  
apparent accusation [aalmutSawweft].  
and relationship of the Sufism in the philosophy. 
 End of the searching fulfilled running of male 
collected.  

 
* * * 
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! 
 :تمهيد

 ."موضوع التصوف": هذا تفسير العنوان.. قبل كل شيء
  ، تـدل عليهـا  .الأفكار الأساسية التي تكوّن فكرة مـا:  فالموضوع هو

 . وتتعلق بها
 : فالوضع في الاصطلاح، كما جاء في التعريفات للجرجاني، هو

طلق أو أحس الشيء الأول، فهم منه الشيء تخصيص شيء بشيء، متى أ" -
 .)١("الثاني

الأفكار الأساسـية التـي تكـوّن فكـرة : وفي دراستنا هذه، الموضوع هو
وهي التـي متـى أطلقـت لفظـا، أو أحـس بهـا معنـى، فهـم منهـا . التصوف
 .التصوف

ومقصود هذه الدراسة التوصـل إلى هـذا الموضـوع، وتحديـده بدقـة،   
لط بغيره؛ فإن آفـة المتكلمـين في التصـوف، إهمـالهم تحديـد ليتميز به، فلا يخت

موضوعه؛ ولذا يخلطون بينه وبين غيره، فلايتميز، ولا يتبين، فتارة هو فلسفة، 
 ..!!.وتارة معتدل، وتارة غالٍ .. وتارة هو سنة

                                                           
  .١١١ص -)١(
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 :ثم أما بعد
 : فالدارسون للتصوف على مذهبين

  أصله، ونشأته، :يا عن الإسلام فيمذهب يرى التصوف أجنب :الأول
 . وأفكاره

   . فهو فكر منحرف كله: وعليه  
                       يقابلـه مـن يقبـل . وهذا رأي مـن يـرفض التصـوف جملـة وتفصـيلا  

 .التصوف بكل ما فيه، ويراه إسلاميا خالصا
تلـبس بالفلسـفة . أصـله، وأفكـاره: مذهب يرى التصوف إسلاميا في :الثاني

 . لاحقا
 الغالي،(= ، ومنه الفلسفي )السنيالمعتدل، (= فمنه الإسلامي : وعليه  

 ). البدعي
 :  وهذا رأي طائفتين

 . الأولى من المتصوفة -
 .والثانية من غير المتصوفة -

طائفـة مـن المتصـوفة، تـرى كـل مـا في : وفي مقابل الطائفـة الرافضـة
 : التصوف حسنا، وتقول
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 .)١("الطرق إلى االله عدد أنفاس الخلائق" -
أن المتصوفة، وكـذا غـير المتصـوفة، منقسـمون حيـال : ذلك يتبين من

 !.؟..التصوف نفسه
فمن المتصوفة من يقر بوجود فكـر منحـرف عـن الإسـلام، في المـذهب  -

. إنه دخيل، طرأ لاحقـا، فتلـبس بالتصـوف: الصوفي، لكنه يتبرأ منه، ويقول
 .ذلكوآخرون منهم لا يقرون بشيء من . ويعلن تمسكه بالكتاب والسنة

ومــن غــير المتصــوفة مــن يعتقــد أن في التصــوف جانبــا معتــدلا، ســنيا،    -
وآخرون يرفضون هذا الرأي، ويعتقدون . إسلاميا، يجب أن يعتنى به، وينمّى

 .بطلانه
 .فطائفتان متفقتان في القول والرأي، مختلفتان في المنهج
 )٢(.وطائفتان مختلفتان في القول والرأي، وكذا المنهج

 
* * *        

                                                           
  .٢/٣١٧الفتوحات المكية، ابن عربي، - )١(
التصوف في الإسلام، التصوف المنشأ : الكتب التي عنيت بعرض ونقد التصوف مثل: ينظر في هذا - )٢(

مدخل إلى التصوف الإسلامي، ابن تيمية والتصوف، نشأة الفكـر  والمصادر، التصوف بين الحق والخلق، 
  .الفلسفي
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من يقبل التصوف من المتصـوفة وغـيرهم، ( ومحل النزاع بين الفريقين 
 ): ومن يرفضه
 : أن أحدهما

 .يعتقد إمكانية الجمع بين الفلسفة والسنة في تحقيق التصوف - ١
 .يرجح نسبة التصوف إلى الصوف، واشتقاقه منه، والآخر يمنع منه - ٢
 .الزهديفسر التصوف بالزهد، مفترضا علاقة لازمة بين الصوف و - ٣
 .الخلق: يجعل موضوع التصوف هو - ٤
عن  ل على موافقتها للشريعة، بما ورديؤكد سلامة طريقة الصوفية، ويدل - ٥

 .الأئمة المتصوفة من كلمات، توجب التقيد بالكتاب والسنة
 :أما الآخر فإنه

 .الفلسفة، والسنة: يعتقد استحالة اجتماع النقيضين - ١
 .يمنع اشتقاق التصوف من الصوف - ٢
 .ليل الصحيح لإثبات علاقة لازمة بين الصوف والزهديطلب الد - ٣
 .الصوفي، وماهيته، وما يعنى به؟ "الخلق"يتساءل عن حدود هذا  - ٤
يستفهم عن وجه التشابه في الأفكار بين متصـوفة المسـلمين والمتصـوفة  - ٥

 !.القدماء ؟
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 .يطلب تفسيرا لظاهرة الاتهامات، التي طالت كثيرا من أئمة التصوف - ٦
 ..!.حص والتحرير، ثم النتيجة والحكموهذا موضع الف

 .فمن ثبت دليله ثبت قوله، وإلا فلا
 

* * *         
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 )١(.هل يجتمع النقيضان ؟: أولاً 
 :قضية التصوف من المعارك، حتى بين المعارضين؛ ذلك أن

 . سني معتدلٍ، وفلسفي غالٍ : منهم من يجعله على قسمين -
يرى التصـوف إلا وجهـا واحـدا،  ومنهم من ينكر هذه القسمة، ولا -

 . فلسفيا غاليا
 . منـزع هذا غير هذا: ولو تأملنا في حقيقة الخلاف لوجدنا

ــه إلى  ــرا من ــمين، نظ ــلى قس ــوف ع ــل التص ــد جع ــالفريق الأول ق ف
، فمنهم المعتدل، ومنهم الفيلسوف الغالي، وهـو كـذلك، وأمـا )الأشخاص(

 ). الفكرة(ا منه إلى الفريق الثاني فقد ذهب إلى إنكار القسمة نظر
وفي هذه الحال كلا الفريقين مصيب، لاختلاف محل النزاع، أما لو اتحـد 

 : محل النزاع فلا
، فلا يصح القـول )الأشخاص ( كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى  فلو -

بــأن التصــوف وجــه واحــد، لا قســمة فيــه؛ ذلــك أن الواقــع يقــرر وجــود 

                                                           
  .٥٩التعريف للجرجاني ص: رظان. ولا يرتفعان، كالعدم والوجودلا يجتمعان، : النقيضان - )١(

البحث في هذه الفقرة ليس في أدلة الفريقين، فقد مضى ذكرها، إنما المقصود فحص دعوى من يرى : تنبيه
  .هل يمكن ذلك، أم لا؟:  فكرتين متناقضتينجواز الجمع بين
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السنيين، والفلسفيين، فالأشخاص متفاوتون . .الأشخاص المعتدلين والغالين
 . في التحقق بالفكرة

إن كثــيرين مـنهم كــانوا مـن خيــار : يقــال إجمـالا ": يقـول نيكلسـون
المسلمين، وإن كثيرين منهم لم يكونوا مسلمين إطلاقا، ولعلها أن تكون أكـبر 

 . )١("الثلاثة مسلمة تقليدا
، فـلا يصـح القـول بـأن )الفكرة (  كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى ولو -

معتدلٍ، وغالٍ؛ فإنه من المسـتحيل أن تنقسـم : على قسمين) ذاته(التصوف في 
سنية، وفلسفية؛ فلا يتصور أن تجمـع .. معتدلة، وغالية: إلى) في ذاتها( الفكرة 

 : الفكرة الواحدة بين نقيضين، كما لا يمكن اتساع المكان الواحد لنقيضين
 . يل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليلفإذا جاء الل -
 . وإذا آمن المرء انتفى الكفر، وإذا كفر انتفى الإيمان -

 . ومن المحال اجتماعهما في مكان واحد
نعم قد تكون الفكرة على درجات، قوة وضعفا، لكن كل ذلك لـه حـد 

  .معلوم، إذا خرج عنه، انتفى الانتساب إلى الفكرة

                                                           
  .٣٣الصوفية في الإسلام، نيكلسون، ص - )١(
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أن التصـوف فكـرة، لهـا قواعـد وأصـول : لمعـروفإن الأمر المشهور ا
معروفة، من تحقق بها فهو متصوف حقيقة، ومن لم يتحقق بهـا، وكـان ممتـثلا 
لبعض فروعها، فنسبته إلى التصوف من باب التجوز في الإطـلاق، ولا يأخـذ 

). وهذا حال أكثـر المنتسـبين إلى التصـوف ( حكم الصوفي الحقيقي الخالص 
 .تص بالتصوف، بل كل الملل والمذاهبوهذا التقرير لا يخ

فالأشخاص متفاوتون في التحقق بالفكرة، فما مـثلهم ومثـل التصـوف 
إلا كنقطة حولها دوائر، فالنقطة هي الفكرة، ومن كان على الدائرة القريبة كان 
أكثر قربا من الفكرة، فما يزال يدور حول النقطة حتى يتماهـى فيهـا، فيتحقـق 

صوفيا خالصا، وكلما ابتعدت الدائرة عـن النقطـة، كلـما بها، وحينذاك يكون 
كان من عليها أبعد عن التحقق، حتى نصل إلى أفراد ليس لهم مـن التصـوف 
إلا رسوم ظاهرة، لا تسمى في حقيقة الأمر تصوفا، ولا يسمون متصوفة، إلا 

 . من باب التجوز
فة فإذا تقرر أن التصوف فكرة واحـدة، بأصـولها وقواعـدها، والمتصـو

يقرون بهذا، فيبطل حينئذ أن تجمع بين السنة والفلسـفة، فهـي إمـا أن تكـون 
سنية أو فلسفية؛ أما أن تكون كلتيهما فذلك باطل؛ لأنه محال، لما تقدم، فالسنة 
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، والفلسـفة  rتناقض الفلسفة أصلا، فهما دينان مختلفان، السنة دين الرسول 
   )١ (.، والفرس، واليوناندين الوثنين عباد الأصنام، من حكماء الهند

.. من أئمة التصوف أمة متقيدة بالكتاب والسنة، صالحون، أبرار.. نعم
. ومنهم من دون ذلك، ومنهم من ليس من الإسلام في شيء. هذا لا شك فيه

 .ففيهم كل الأصناف
وعليه فلا يصح تصحيح التصوف، أو إبطاله بالنظر إلى هؤلاء الأئمـة؛ 

احتج عليـه المعـارض : لصالح منهم على حسن التصوففإذا احتج المناصر با
فتبقى المسألة عالقة، وأكثر النـزاع . بالزنديق منهم والمبتدع على سوء التصوف

من هذه الحيثية؛ فإن من الذين صححوا التصوف بنوا قـولهم نظـرا مـنهم إلى 
المنتسبين إلى التصوف، وما جاء من الثناء عليهم، لكنهم لم ينظـروا مـن جهـة 

ومثله كمن صحح النصرانية؛ لأن فيهم قسيسـين .. لفكرة نفسها، وهذا خطأا
 ..!!.) ٢(ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون

                                                           
  .٢٧ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، للبيروني ص: انظر - )١(
ولتجدن أقرم مـودة   {: ثمة فئة تنحو إلى تصحيح الدين النصراني، وتستدل عليه بمثل قوله تعالى -)  ٢(

، ]٨٢المائـدة  [} نوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأم لا يستكبرونللذين آم
  ..!!. وهذا باطل

  : لأن هؤلاء الرهبان والقسيسين
  === .إما أن يكون باقين على نصرانيتهم، فالآية حينئذ لا تتعرض لهم
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فليسـت كـل أفعـال . أن يفرق بين الفكرة والمنتسبين إليهـا: والصواب
المتصوفة صادرة عن الفكرة الصوفية، بل فيها ما هو صادر عن اتباع وتسـنن، 

يها ما هو صادر عن فكرة صـوفية، معروفـة مـن وف. فهذا ينسب إلى الإسلام
أمـا نسـبة كـل مـا .. )١(قديم، في الثقافات القديمة، فهذا ينسب إلى الصـوفية

يصدر عن الأئمة إلى التصوف، فمثل نسبة كـل مـا يصـدر عـن المسـلمين إلى 
 ..!!.الإسلام 

 . ؟) الأضداد ( فأين : فإن قيل
كلمـة فلـم لا تكـون  أليست هي كلمات عربية تحمـل معـاني متضـادة،

 .منها؟) التصوف(
                                                                                                                                    

وإذا سمعوا {: وتتمة الآية تدل على ذلك ، فالآية حينئذ تشير إليهم،rأو مؤمنين متبعين للنبي محمد === 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنـا آمنـا فاكتبنـا مـع     

  .إلى آخر الآية} ..الشاهدين
ففي كلا الحالتين الاستدلال بالآية على تصحيح النصرانية باطل، فالآية تحسن سبيل من ترك النصرانية إلى 

  .سلامالإ
أن من صحح التصوف بالنظر إلى أن فيه صالحين، زاهدين، مثلـه كمثـل مـن صـحح     : فمعنى الكلام

. ناسيا أن صلاح هؤلاء كان باتباعهم النبي، ليس لأـم نصـارى  . النصرانية، لأن فيه قسيسين ورهبانا
  .كذلك صلاح الأئمة من المتصوفة، لأم متبعون، ليس لأم متصوفة

النظر والبحث في الأفكـار الصـوفية، في   : طريق معرفة أصول ومصادر الفكرة الصوفيةهذا هو  -)  ١(
وقد دخلت هذه الأفكار . والهدف واحد فبينها مشتركات رئيسة، يثبت أن الخط واحد،. الثقافات القديمة

   .إلى البيئة الإسلامية، وتقلدها طائفة من المسلمين
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 .ليست من الأضداد "صوفية"كلمة : أولا: قيل
 . ثم إن كلامنا في المصطلحات، لا في مجرد كلمات عربية 

فالمصطلحات كلمات مستعملة أصلا، قبل التواضع عـلى اصـطلاحها، 
.. ثم إنها استعملت مصطلحا للدلالـة عـلى مـذهب أو فكـرة أو نحـو ذلـك

 وعلامة على هذا المذهب أو تلك الفكرة، لتمييزها عن غيرهـا، فصارت دليلا
وفي عادة المصطلحين أنهم ما وضعوا مصطلحاتهم إلا لمنع تداخل غـيره بهـا، 
وبخاصة نقيضها، فلا يعقل إذن، بعد الاحتياط الشديد منهم على التميـز، أن 

التميـز لم يعـد يضمنوها ما يضادها؛ لأن معناه حينئذ انتفاء التميز، وإذا انتفى 
 ..!!.للمصطلح أية فائدة في وضعه

* * * 
سلمنا أن الفكرة لا تنقسم، لكن ألا تفرق بين ما هـو أصـل، : فإذا قيل
 !.وما هو طارئ ؟

لكـن لمـا . في أصله محمود؛ كونه في معنى مناصرة آل البيـت "التشيع"فهذا  -
 .ذم: انحرف هذا المعنى

 .ذم: صار حكما على الشريعةفي أصله محمود، لكن لما  "العقل"وهذا  -
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في أصـله محمـودا؛ لدلالتـه عـلى : فلم لا تجعل التصوف من هذا القبيل
فالمذموم . ذم: معنى الإحسان والعبادة، لكن لما انحرف بدخول الفلسفة عليه

 .منه طارئ عليه ؟
 :هذا الاعتراض يتضمن أمرين، هما: فالجواب أن يقال

 .رئأصل، وطا: تقسيم الفكرة إلى: الأول -
 .محمودا: جعل أصل فكرة التصوف: الثاني -

موضـوعا  "التصـوف"فممكن غير ممتنـع أن يكـون مصـطلح : فأما الأول -
لمعنى معين، ثم طرأ عليه ما يضاد ويناقض المعنى الموضوع، فاستعمل بعدئـذ 

 . في الأول حقيقة، وفي الثاني تجوزا: في المعنيين
امتنـاع وجـود فكـرة تحمـل  :لكن هذا لا يلغي التقرير الآنف المتضمن

معنيين متناقضين؛ لأن الامتناع من جهة الأصل، وأمـا الإمكـان فمـن جهـة 
 . الطروء، وشتان ما بينهما

؛ )في ذاتهـا : ( فكلامنا في الأصل، وقد تقدم التنبيـه عـلى هـذا بـالقول
والمعتبر الأصل، فالحكم يتبعه حمـدا أو ذمـا، . في أصل ما وضعت له: والمعنى
طارئ فهو دخيل، ولا حكـم لـه، واسـتعماله في المعنـى الأصـل خطـأ وأما ال
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الديمقراطية، أو الاشتراكية، أو الليبرالية، : مثل استعمال مصطلحات. مردود
 .للدلالة على الإسلام

 .. محمود "التصوف"فافتراض أن أصل مصطلح : وأما الثاني -
 ..!!.هكذا ابتداء، فتلك دعوى لا تقوم إلا ببرهان

معــترض أن يعكــس فيقــرر أنــه مــذموم، فيطالــب هــو أيضــا فــإن لل
 .؟هانبالبر

 .فرجع تحصيل الحقيقة إلى البرهان في كل حال
فإن . امتناع جمع الفكرة بين النقيضين، من جهة أصلها: وما دام أنه تقرر

 .ما هو ؟.. التحقيق في هذه المسألة، بتحديد أصل التصوف: المهمة التالية هي
 .فلسفي مذموم ؟ أهو سني محمود، أم

 
* * * 
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 البحث في نسبة التصوف: ثانياً 
: على أنـه. تزكيتهم للتصوف: يبني كثير من المتصوفة والمتعاطفين معهم

 .ذلك اللباس المستحصل من جلود الأغنام. مشتق من الصوف
وإلى أي شيء يرمي هذا . فإذا كان مشتقا من الصوف، فما معنى ذلك ؟

 .التقرير؟
أن التصـوف يمثـل الجانـب الزهـدي التقشـفي في : ليـهالذي يرمـي إ

الإسلام؛ كون اللباس الخشن يدل على العيش الخشن، ولا يعـيش بالخشـونة 
 .إلا الزاهد في متاع الدنيا

 :فصورة هذا التقرير كما يلي
إذا لــبس . تصــوف: يقــال. (المتصــوفة يلبســون الصــوف: المقدمــة الأولى -

 ).الصوف
 ).الواقع بحكم.(ن الصوف زاهدون في الدنيالبسوالذين ي: المقدمة الثانية -
 .المتصوفة زاهدون في الدنيا: النتيجة -

إبطـال : فهذه النتيجة بنيت على المقدمتين، مما يعني أن إبطـال أي مـنهما
 . للنتيجة نفسها
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والسـابقة مـن جهـة  –ويمكن تصوير التقرير من جهة الفكـرة نفسـها 
 :فيقال -الأشخاص 

 .الصوف التصوف لبس: الأولى -
 .لبس الصوف هو الزهد: الثانية -
 .التصوف هو الزهد: النتيجة -

 . ثبوت النتيجة نفسها: وفي ثبوت المقدمتين
 :وهذا محل البحث

 .التصوف لبس الصوف: مناقشة المقدمة الأولى
 . المطلوب التحقق من المقدمة الأولى

 .والسؤال موجه إلى المتصوفة، لبيان كيف تحصلوا عليها؟
 . إذا لبس الصوف. تصوف: أنه في اللغة يقال :وجوابهم

 .المتصوفة اشتهروا بلبس الصوف: وفي الواقع
 .الاشتقاق اللغوي، وحال المتصوفة: فهذا دليلهم

 
* * * 
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 .الصوفية والاشتقاق  اللغوي -١
لمن لبس الصـوف،  "الصوفي"فأما عن اللغة، فإنه يصح إطلاق وصف 

ف في هـذا اللقـب الـذي أطلـق عـلى لكن هذا ليس محل خلاف، إنـما الخـلا
، فإنه وإن ذهب جمع من المتصـوفة وغـيرهم، إلى اشـتقاق "صوفية"المتصوفة 

 ، فإن بعض المتصوفة صرح بمنع أن يكون له اشتقاق)١(التصوف من الصوف
 :  ال القشيري والهجويريلغوي، وجعلوه لقبا محضا، وبهذا ق

العربيـة، قيـاس ولا وليس يشهد لهذا الاسم مـن حيـث ": قال القشيري - ١
 ) ٢(."اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب

واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة، من أي ": قال الهجويري - ٢
معنى؛ لأن هذا الاسم أعظم من أن يكـون لـه جـنس يشـتق منـه، وهـم 
يشتقون الشيء من شيء مجانس له، وكل ما هـو كـائن ضـد الصـفاء، ولا 

ذا المعنى أظهـر مـن الشـمس عنـد أهلـه، ولا يشتق الشيء من ضده، وه
 .)٣("يحتاج إلى العبارة

                                                           
فأما الأقوال القائلة بالاشتقاق فليس . تقاق ليس مجمعا عليه بينهمبيان أن القول بالاش: المقصود هنا - )١(

  .هذا محلها
  .٥٥١-٢/٥٥٠الرسالة القشيرية، القشيري،  - )٢(
  .١/٢٣٠كشف المحجوب، الهجويري،  -) ٣(
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 :وقيمة كلامهما تأتي من جهتين
كـونهما أئمـة كبـارا في التصـوف، الأول في التصـوف : الجهة الأولى  -

العربي، والثاني في التصوف الفارسي، وكتاباهما من المصادر الرئيسـة، 
 ."الةالرس"المتقدمة، المعروفة في التصوف، خصوصا 

أنـه لم يعـترض أحـد مـن المتصـوفة بإنكـار عـلى هـذا : الجهة الثانية  -
أفلا يدل هـذا عـلى . التقرير، لا من المعاصرين لهما، ولا من اللاحقين

إقرارهم وتسليمهم بهذا التقريـر؟، وفي أقـل الأحـوال عـلى انقطـاع 
 .حجتهم، وخلوهم من أدلة يعارضون بها ؟

 . وأن يوصف بأنه صوفي. تصوف: نعم يصح أن يقال لمن لبس الصوف
، لهذا الاشتقاق، وهـم الـذين لهـم )١(لكن ما نفعل بإنكار هؤلاء الأئمة

 .المكانة في التصوف؟
مثل هذا الموقف لا ينبغي أن يمرّ دون تحليل وفهـم لمغـزاه، ومـا يشـير 

 :إليه

                                                           
، في هذه الآية دليل على جـواز  ]٤١القصص[} وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار{: يقول االله تعالى -)١(

  .المدح، والذم: أئمة من غير قيد، حتى في حال الذم، فإطلاقه سائغ في الجهتين إذنإطلاق وصف 
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يجعله لقبا، ويرجح هذه النتيجة، وبـما أن الكلمـة لـيس لهـا فالقشيري 
فهـذا يطـرح احـتمال ألا تكـون : فليست مشتقة من كلمة أخرى أصل عربي،

 !!. ؟..الكلمة عربية أصلا
وهذا وارد، فالكلمات الأعجمية، غير العربية، غير مشـتقة، ولـيس لهـا 

 . أصل في العربية
، كما هـو في "االله"نعم توجد كلمات عربية غير مشتقة، مثل لفظ الجلالة 

أن : هذا موضع الشاهد، إنما موضـعه بعض الأقوال، وإن كان ضعيفا، وليس
 .وهذا هو المطلوب. احتمال أعجمية كلمة ما، كونها غير مشتقة، احتمال وارد

ثم الألقاب لا يشترط فيها أن تكون عربيـة، ولا يشـترط في اللقـب أن 
فوجهان إذن قد يرجحان كون الكلمة غير . يكون بلغة حامله، وهذا معروف

 :عربية هما
 .يشترط فيه كونه عربيااللقب لا : أولا -
الكلمة غير مشتقة، والكلمات الأعجمية غـير مشـتقة مـن أصـل : ثانيا -

 .عربي
يرفض اشتقاق الكلمة، ويظهر صرامة وحسما أكثر مما أبداه  والهجويري

القشيري، الذي استعمل عبـارات، فيهـا شيء مـن الاعتبـار لقـول مـن قـال 
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ذا ما لم يفعله الهجويري، الذي ، وه"..والأظهر فيه أنه": بالاشتقاق، في قوله
فهل كـان للجـنس .. "واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة": قال

 .الذي ينتمي إليه أثر ؟
إن الثقافة الفارسـية مصـدر رئـيس مـن : فالهجويري فارسي، وقد قيل

 . مصادر التصوف
فقد تكون رغبة هـذا الفـارسي الصـوفي في الحفـاظ عـلى تـراث بلـده، 

حملته على رفض أن يسلبهم العرب لقبا وفكرا، هو ألصـق : ه القديمةوتعاليم
بأمة الفرس منه بأمة العرب، وهو سابق عند الفرس، ولاحـق عنـد العـرب، 

خصوصا إذا عرفنا أن كثيرا من الفـرس . فيستأثروا به، ويختصوا به لقبا واسما
 . كانوا يتفاخرون بفارسيتهم على العرب، وبأفكارهم كذلك

حتمال وارد، ولا يجزم به؛ كون دليله محتملا غير قطعـي، لكـن وهذا الا
ويبقى تأكيده، أو نفيه، وليس هـذا . قد يستفاد منه لمحاولة فهم موقفه الحاسم

 .محله، ولا من صلب البحث، إنما المقصود الإشارة إلى احتمال وارد
ل وقبل أن يفوت المقام، نذكر أنه كتب كتابه هذا بالفارسية، وذكر فيه ك

ما ذكر في الكتب العربية عن التصوف، من البحث في نسبة الكلمة، وما قيـل 
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فيها من الأقـوال، وقـد سـاقها كلهـا، والكـلام في اشـتقاقها مـن الصـوف، 
 .إلخ.. والصفة، والصفاء

من كلام هذين الإمامين، يمكن الخروج باحتمال يؤيده، أو يرفضـه مـا 
 :يأتي من مباحث، هو

اللقب أعجمي، لـيس بعـربي، ولـو كانـت صـورته أن الكلمة أعجمية، و -
 .عربية

* * * 
 .الصوفية  ولباس الصوف -٢

من جهة حال المتصوفة، فإن القول بأن التسمية جاءت مـن اشـتهارهم 
 . يرده شهادات أئمة التصوف: بلبس الصوف، واختصاصهم به

أن الصـوف لـيس لبـاس : فهذا القشيري يقرر بصراحة، من غير تأويل
 :فيقول. الصوفية

 .)١("القوم لم يختصوا بلبس الصوف" -
.. وعدم الاختصاص يعني انتفاء النسـبة مـا بـين التصـوف والصـوف

 :وهذه شهادة مهمة

                                                           
  .٥٥١-٢/٥٥٠الرسالة القشيرية، القشيري،  - )١(
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 .كونها صادرة من إمام متفق عليه -
كونه لم يرد أحد كلامه هذا، ولم يعارضه أحد، لا مـن معاصريـه، ولا مـن  -

ثـم يسـكت عنـه أتى بعده، فهل يعقل أن يكـذب في شـهادته، أو يخطـئ، 
 . جميعهم، من أولهم إلى آخرهم، مع ظهور المسألة، وعدم خفائها ؟

، وهـذه )هــ٤٦٥-٣٧٦(كون القشيري عاش في القرن الرابع والخـامس  -
الفترة متقدمة في التصوف، وبينه وبين بداياته حوالي القرن والنصف، فهذه 

اكتمـل  المرحلة من المراحل الأولى، التـي تلـت مرحلـة التأسـيس، وفيهـا
في هذه الفترة يخرج القشيري لينفي العلاقـة بـين المتصـوفة ولـبس .. البناء

فهو عارف بعصره، ومدرك للفترة التـي سـبقت، لقربـه منهـا، .. الصوف
 .وهذه شهادته القريبة غير البعيدة

فكل هذه الدلائل تبطل اختصـاص المتصـوفة بلـبس الصـوف، كـما قـال 
 .القشيري

أكثـر النـاس فهـما وعلـما بتـاريخ التصـوف، حتى ابن تيمية، وهو من 
وعلومها، ورجالها، وممن ذهـب إلى تـرجيح القـول باشـتقاق التصـوف مـن 

 : الصوف، فإنه يقول
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: فقيل في أحدهم. وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف" -
 . صوفي

 . وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف -
 . ولا هم أوجبوا ذلك -
 .بهولا علقوا الأمر  -
 .)١("لكن أضيفوا إليه؛ لكونه ظاهر الحال -

 :يحتمل أمرين. "لكونه ظاهر الحال": وقوله
 .وهذا مردود بشهادة القشيري. أن ظاهر حالهم لبس الصوف: الأول -
أن لبس الصوف ظاهر حال الزهاد، وهؤلاء لمـا نسـبوا إلى الزهـد، : الثاني -

 .نسبوا كذلك إلى الصوف تبعا
حيث لم ينظّروا لشيء مـن . أثبت أنهم لم يختصوا بهأنه : والمهم في كلامه

وهذا هـو . أمور الاختصاص؛  فلم يشترطوه، ولم يوجبوه، ولم يعلقوا به الأمر
 .المطلوب

فــالعبرة بالشــهرة . أن بعضــهم لــبس الصــوف: ولا يعكــر عــلى هــذا
 . والاختصاص

                                                           
  .١١/١٦الفتاوى، ابن تيمية،  - )١(
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إن القول باشتقاق التصوف من الصوف، يلزم منـه أن يكـون الأصـل 
س الصوف، فإذا كان العكس هو حالهم، فحينئذ لا معنـى لأن يكـون فيهم لب

مشتقا من الصوف؛ لأنهم لم يمتازوا به، وهذا ما قرره القشيري من المتصوفة، 
 .ومن غير المتصوفة ابن تيمية، وبذلك يستوي هم وغيرهم فيه

* * * 
نسبة التصوف إلى الصوف، من جهة : هذا وإن مما يبطل الوجهين جميعا

خلـو تعريفـات التصـوف مـن ذكـر الصـوف؛ : تقاق، ومن جهة الحالالاش
فالمتتبع والدارس تعريفات المتصوفة الأولين، المؤسسين، منذ بداية التصوف، 

، يلحـظ خلوهـا مـن ذكـر )هــ٤٤٠-٢٠٠(وحتى منتصف القرن الخامس 
الصوف، إلا تعريفا يتيما من بين حوالي ثمانين تعريفا، ذكره الهجويري نقلا عن 

 :نيد قالالج
السخاء، والرضا، والصبر، والإشـارة، : التصوف مبني على ثمان خصال " -

 .)١("والغربة، ولبس الصوف، والسياحة، والفقر

                                                           
  .١/٢٣٥كشف المحجوب، القشيري،  - )١(
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ولم يذكره القشيري في رسالته، ولم ينقله نيكلسون في بحث له، جمع فيـه 
تـذكرة الأوليـاء للعطـار، : تعريفات التصوف، من كلام الصوفية، ينقلها من

 ) ١( .الأنس للجامي، والرسالة للقشيريونفحات 
في فلــو كانــت النســبة صــحيحة، فلــم أعرضــوا عــن ذكرهــا في هــذه 

 !.؟..التعريفات
فـإن هـذا . بأن التعريفات تبلغ الألف، والألفين: ولا يعترض على هذا

قد قيل، لكن عند البحث عنها، لا نحصل من العدد سوى ما ذكـر، ممـا يبلـغ 
 .المائة، على أكثر تقدير
فما تقول في هذه التعريفات المنقولة عن أئمة التصوف في : فإن قال قائل

مـا : نسبة التصوف إلى الصوف، وهي موجودة في كتب التصوف، فمن ذلـك
بـاب الكشـف عـن اسـم ": للطوسي، حيـث قـال )٢("اللمع"جاء في كتاب 

 ، ألـيس في هـذا"الصوفية، ولم سموا بهذا الاسم، ولم نسـبوا إلى هـذه اللبسـة
 .؟ "الصوف"نقض دعوى أن التعريفات خالية من كلمة 

 ..!.فرق بين التعريف والتفسير والتعليل: فالجواب أن يقال

                                                           
  .٤١-٢٨في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ص -)١(
  .٤٠ص  - )٢(
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لم يـذكروا كلمـة .مـا التصـوف؟: عند تعريـف التصـوف، في جـواب
 . إلا مرة "الصوف"

فقد ذكرت طائفـة مـنهم . لم سموا صوفية ؟: أما عند التعليل في جواب
 .النسبة إلى الصوف

لتحقيق المذكور في هذا البحث دقيق؛ فإن التعريفات التي وردت على فا
لسان الأئمة المتقدمين في التصوف، والتي جمعت في كتب الصـوفية المتقدمـة، 

، قـولهم في التصـوف )الرسالة للقشيري(= باب التصوف : تحت عناوين مثل
، )عوارف المعارف للسهروردي(= ، ماهية التصوف )التعرف للكلاباذي(= 

خلـت مـن ذكـر كلمـة ): كشـف المحجـوب للهجـويري(=باب التصـوف 
 ."الصوف"

 .بطلت المقدمة الأولى.. إذن
* * * 
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 .لبس الصوف هو الزهد: مناقشة المقدمة الثانية
 . لبس الصوف هو الزهد: المقدمة الثانية تقول

فقد يلبس الغنـي الصـوف، . ليست هذه قاعدة يستند إليها: فيقال فيها
 .. بسه الفقيروقد يل

 .. وقد يلبسه أحدهم من غير تقصّد رهبانية، أو زهد، أو فقر
 .قد يلبسه الفقير غير الزاهد؛ لأنه لا يجد غيره، وقد يلبسه الزاهد أيضا

فـلا : فهذه الأحوال كلها واقعة بالاتفـاق، لا يمكـن إنكارهـا، وعليـه
كـم أو يصح الإطلاق بأن لبس الصوف علامـة الزهـد؛ إذ إن اسـتخراج الح

ولا اختصــاص هنــا، فلــبس . القاعــدة لا يــأتي إلا مــن طريــق الاختصــاص
 . الصوف لم يكن خاصا بالزهاد

 .فهذا حال أغلبهم، يلبسون الصوف: وإذا قيل
وهـؤلاء الأنبيـاء أعظـم الزهـاد، لم يكونـوا : كلا، لا نسـلم بهـذا: قيل

ومـثلهم .. يخصون الصوف باللبس، ولا تميزوا به، بـل لبسـوه ولبسـوا غـيره
 )١(.الصحابة رضوان االله عليهم

                                                           
   .١٤٧-١/١٣٥زاد المعاد لابن القيم، : انظر - )١(
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ولو فرض جدلا التسليم بهذا؛ فإن التسليم بهذه المقدمة غـير مفيـدة في 
بعـد أن بطلـت المقدمـة الأولى؛ لأن . أن التصوف هو الزهد: تحصيل النتيجة

حيث إنها بنيت عليهما، لا عـلى . صحة المقدمتين معا: المطلوب لصحة النتيجة
 .واحد منهما

معـترض . التصـوف هـو الزهـد: أن النتيجة نفسها: إلى ذلكويضاف 
عليها، والمعترض عليها هم المتصوفة، هم الذين رفضوا تعريف التصوف بـه، 

 ..!!.وإن قال به بعضهم
فالمقدمتان باطلتان في نظر طائفة من المتصـوفة، ونتيجـتهما باطلـة عنـد 

ن بالتصـوف إلى المحققين من المتصوفة وغيرهم؛ فكثير من المتصـوفة يرجعـو
 : معنى الزهد؛ ويعللون ذلك

 . آثروا الزهد فيها: أن الصوفية لما رأوا إقبال الناس على الدنيا
نجد أن ظهوره ابتدأ : ، فإنه بالنظر إلى تاريخ التصوف..!!وهذا فيه نظر
وإقبال الناس على الدنيا بدأ في عهد عثمان رضي االله عنه، . في نهاية القرن الثاني

فإن ردة الفعـل جـاءت بعـد مائـة وخمسـين : القرن الأول، وعليه في منتصف
 .وهذا بعيد، وتحليل متكلف.. عاما
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وحين تتبع معنى الزهد في كلمات المؤسسين للمذهب نلحظ أمرا يلفت 
 :النظر

 !!. ؟.."الزهد"لا نجد فيها ذكرا لكلمة 
ف لمصـطلح مـا؛ جديـد غـير معـروف يحـرص كـل : ومعلوم أن المعرِّ

 . لى أن يستل من اللغة الكلمة الأوفق، والأوضحالحرص، ع
، واستعاضـوا عنـه "الزهـد"فإذا كان كذلك، فلم أعرضوا عن كلمـة 

 !.. ؟..الفقر.. قلة الطعام.. إيثار االله: بعبارات من قبيل
 !.. هل غابت الكلمة عن قاموسهم ؟

أعرضـوا : كلا، بل حاضرة، لكن لما لم يكن حقيقة التصوف هو الزهـد
إعراضهم لم يكن عفوا، بل قصدا وعمدا، وقد فهـم مـن بعـدهم هـذه ف. عنه

 :الإشارة، فورد التصريح منهم بمنع اختصاص التصوف بالزهد
التصوف غير الفقر، والزهد غير الفقـر، ": قال شهاب الدين السهروردي -

اسم جامع لمعاني الفقر، ومعاني الزهد، مع : والتصوف غير الزهد، فالتصوف
افات، لا يكون بدونها الرجـل صـوفيا، وإن كـان زاهـدا مزيد أوصاف وإض

 . )١( "فقيرا

                                                           
  .٥/٧٩عوارف المعارف، ملحق بالإحياء، السهروردي،  -)١(
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فالتصوف لا يختص بالزهد، ولا الزهـد هـو التصـوف، وهكـذا قـال  
 : أيضا

المستشرق الباحث : ونيكلسون. الخبير بالتصوف، النقاد: ابن الجوزي
وسعاد . وعبد الحليم محمود الإمام الصوفي المدقق المحقق. المختص بالتصوف

ومحمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة . لحكيم المتصوفة الباحثة العارفة بالخفاياا
 . والتفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية. المحمدية

التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد، ويدل على  ":يقول ابن الجوزي -
 .)١("أن الزهد لم يذمه أحد، وقد ذموا التصوف: الفرق بينهما

وفية الأولون كانوا في الحقيقة زهادا وادعين، أكثـر والص": وقال نيكلسون -
 )٢(."منهم متصوفة

الزهد في الدنيا شيء، والتصوف ": ويقول الدكتور عبد الحليم محمود   -
الصوفي زاهدا، أن يكون التصوف شيء آخر، ولا يلزم عن كون 

 .)٣( "الزهدهو

                                                           
  .١٦٥تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص -)١(
  . ١٢الصوفية في الإسلام، نيكلسون، ص - )٢(
  . ٤٠مقدمة المنقذ من الضلال، عبد الحليم بن محمود، ص - )٣(
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لباحثين كما ظن بعض ا -البداية لم تكن ": وتقول الدكتورة سعاد الحكيم -
في الزهد، الزهد يتبع الحياة النفسية، بل تجلت في حالات الوجد، التي  –

 .)١("كانت خير تعبير عن إحساس العبد بالحضور الإلهي
 الصوفي أكثر من زاهد، إذ الزاهد في ": )٢(وقال الشيخ محمد زكي إبراهيم -

 .)٣("هللالدنيا زاهد في لا شيء، أما الصوفي فلا يزهد إلا فيما يحجبه عن ا
الفناء في الحقيقة المطلقة، وهو أمر يميز التصوف بمعنـاه ": وقال التفتازاني -

 .)٤("الاصطلاحي الدقيق
وكل دارس للتصوف بتحرر، وحيادية، ودقة، سيصل إلى النتيجة ذاتها، 

 .بغير تكلف
ذلك لا يعني نفي حال الزهد عن المتصوفة عموما، كـلا، بـل الأمـر لا 

لـيس  –تصـوف بالزهـد، وإلا فكثـير مـن المتصـوفة يعدو نفي اختصاص ال
 . كانوا من الزهاد بلا ريب -كلهم

 
                                                           

  .٨٩يم، صعودة الواصل، سعاد الحك - )١(
   .صوفي معاصر، رائد العشيرة المحمدية في مصر، وله موقع على الإنترنت - )٢(
هــ  ١٤١٤مجلة التصوف الإسلامي الصادرة عن الس الصوفي الأعلى في مصر، عدد رجـب   - )٣(

   .٤٢ص
  .١/٢٥٩الموسوعة الفلسفية العربية  -) ٤(
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 : يقول ابن الجوزي
الصوفية من جملة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهـاد، إلا " -

أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسموا بسـمات، 
 .)١("فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر

* * * 
 : خلال ما تقدمومن 

 . من اعتراض أئمة التصوف على قضايا كان المظنون التسليم بها -
 . وموافقة الآخرين لهم، إما بالتأييد، أو السكوت وعدم الرد -

نستطيع التأكيد أن التصوف لم يأخذ معناه مـن الزهـد، ولا اسـمه مـن 
 الصوف، فلا دليل على هذا، بل الأدلة ضـده، وسـيأتي مزيـد إثبـات لهـذا في

 .موضعه، عند الكلام على ماهية التصوف
 

* * * 
 
 

                                                           
  .١٦١تلبيس إبليس ص -) ١(
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 .التصوف  والخلق:  ثالثاً 
 . إذا لم يكن التصوف هو الزهد، فما هو إذن ؟

وعنـد البحـث في تـراث . موضوعا للتصـوف "الخلق": ذكر المتصوفة
 : الصوفية التعريفي

في بضعة تعريفات مهمة، أهميتها . نجد هذا المعنى ظاهرا، عكس الزهد
الجنيد، والنـوري، : ونها تعريفات أئمة محققين بارزين في التصوف، مثلمن ك

 .الجيلي، والكاشاني: ويلحق بهم. والغزالي، وابن عربي
تفسير التصوف بالخلق، بلفظ صريح، لا احتمال : ففي تعريفات هؤلاء

فيه، إلا ما كان من تعريف الجنيد، فإنه جاء بإشارة صريحة كـذلك، لا تحتمـل 
 :وهذه أقوالهم. التأويل

ليس التصـوف رسـما ":أورد الدكتور عبد الحليم محمود عن النوري قوله - ١
ولا علما، ولكنه خلق، لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة، ولو كان علـما 
لحصل بالتعليم، ولكنه تخلـق بـأخلاق االله، ولـن تسـتطيع أن تقبـل عـلى 

 .)١("الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم

                                                           
  .٤٢٦قضية التصوف، المدرسة الشاذلية، عبد الحليم محمود، صعبد الحليم محمود و - )١(
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ذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصـفات فال": يقول الغزالي - ٢
تخلقـوا : التي أمر فيها بالاقتداء والتخلـق بـأخلاق الربوبيـة، حتـى قيـل

 .)١("بأخلاق االله
 : يقول ابن عربي - ٣

 )٢("لأنه خلق فانظر ترى عجبافاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا    "       
ــ: التصــوف": جــاء في اصــطلاحات الصــوفية للكاشــاني - ٤ ــق ه و التخل

 .)٣("بالأخلاق الإلهية
تخلقـوا بـأخلاق االله؛ لتـبرز : ولهذا أمرنا السيد الأواه فقـال": قال الجيلي - ٥

أسراره المودعة في الهياكل الإنسانية، فيظهـر بـذلك علـو العـزة الربانيـة، 
 .)٤("ويعلم حق المرتبة الرحمانية

صـفات دخـول : سئل الجنيد عـن المحبـة، فقـال ": في الرسالة للقشيري - ٦
 . )٥ ("المحبوب على البدل من صفات المحب

 ..مدحا، وطلبا: أمر متفق عليه بين الناس "الخلق"
                                                           

  .٤/٣٢٤الإحياء، الغزالي،  - )١(
  .٢/٢٦٦الفتوحات المكية، ابن عربي،  - )٢(
  .١٦٤ص - )٣(
  .٢/١٩الإنسان الكامل، الجيلي،  - )٤(
)٢/٦١٥ - )٥.  
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وذكر الصوفية له، وتفسيرهم التصوف به، ليس عليه اعتراض ابتـداء، 
فلا شيء يمنع مـن أن يكـون هـذا هـو موضـوع التصـوف، إذا قـدروا عـلى 

 .الاستدلال له، وسوق البينات
بعض الألفاظ والجمـل، التـي وردت : سترعي الانتباهإنما الأمر الذي ي

الفضـائل، : ؛ الذي معنـاه"الخلق"في هذه التعريفات، مما هي زائدة على مجرد 
 :مثل قولهم. والقيم العليا، والسماحة
).. الغـزالي، الجـيلي(تخلقـوا بـأخلاق االله ).. النوري(تخلق بأخلاق االله 

التخلـق )..الكاشـاني(خلاق الإلهيـة التخلق بـالأ). ابن عربي(تشبيه بخالقنا 
 ).الجنيد(دخول صفات المحبوب على البدل ).. الغزالي(بأخلاق الربوبية 

 : والمتفق عليه بين المسلمين
لـه أوصـاف . الإله، والرب، وله الألوهيـة، والربوبيـة: أن االله تعالى، وهو -

 .تليق به، ليست كأوصاف المخلوقين
 .ست كأوصاف االله تعالىوالإنسان له أوصاف لائقة به، لي -

 ]١١الشورى [.س كمثله شيء وهو السميع البصيرلي{: لقوله تعالى
 : والذي يلحظ في هذه الأقوال

 . االله تعالى) بتعبيرهم. أخلاق(= اكتساب الإنسان صفات : أنها تقرر -
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 .موضوع التصوف: وأن هذه العملية الاكتسابية التخلقية هي -
ء الأئمة، من دون اسـتثناء، حتـى في هذه النتيجة واضحة في كلام هؤلا

 . كلام الجنيد، وإن استعمل كلمات غير التي استعملها البقية
 .والربوبية ليست إلا الله تعالى. أخلاق الربيوبية: فتارة قالوا
 . والإلهية له وحده، لا شريك له. الإلهية: وتارة قالوا

 .صمصرحين بالاسم الخا. أخلاق االله تعالى: وفي ثالثة قالوا
أنهـا عمليـة بـدلٍ، : وصف لمحتـوى هـذه العمليـة: وفي تعريف الجنيد

وليست تبادل، فالمحب يستبدل صفات المحبوب بصـفاته؛ بمعنـى أنـه يـترك 
والمحب هنا هـو . صفاته ويتخلص منها، ليتلبس بصفات محبوبه، ويتخلق بها

 .الإنسان، والمحبوب هو االله تعالى
 :يفاتفهاهنا أمران، احتوتهما هذه التعر

أو تركه ). بتعبيرهم. أخلاقه(= اكتساب الإنسان صفات االله تعالى : الأول -
 .صفاته، واكتسابه صفات االله تعالى

عمليـة كاملـة : أن هذه العملية الاكتسابية، التخلقيـة، الاسـتبدالية: الثاني -
 .كلية، ليست ناقصة جزئية
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أنه ليس مجرد المعنى هو الجديد الملاحظ في هذا التفسير؛ ولذا تقدم  هذا
 .تخلق، أو خلق

أما هذه المعـاني الزائـدة، . فمجرد التخلق والخلق أمر مألوف، معروف
 :وهذا الاعتراض نلخصه فيما يلي. ففيها من الغرابة، وحتى النزاع ما لا يخفى

، مصطلح جديد، منسـوب إلى الشرـيعة، لم "أخلاق االله": قولهم: أولا 
به، فالمعروف اسـتعمال مصـطلحات مـن  يعرف قبل المتصوفة، الذين انفردوا

تتضمن معاني لائقة . وهي قرآنية المورد والمصدر. أسماء االله، صفات االله: قبيل
أما هذا فلا يمتاز بذلك، بل هو منتزع من قول الفلاسفة، بالتشـبه . باالله تعالى

 )١( .بالإله على قدر الطاقة
أن : ه محـذور، هـوأن التعبير عن الأوصاف الإلهية بـالأخلاق فيـ: ثانيا

الأخلاق، أحوال مكتسبة؛ فـالمتخلق مكتسـب للأخـلاق، هـذا هـو المعنـى 
الغالب عليه، وعليه فلا يليق أن ينسب إلى االله تعالى؛ لأن أوصافه ذاتيـة، غـير 

 .مكتسبة
أن بقدرة الإنسان تحصيل جميع الأوصاف : أن هذا المصطلح يفيد: ثالثا

بيرهم، ليس فيه قيـد، ولا تخصـيص، ولا الإلهية اتصافا، أو تخلقا، بحسب تع

                                                           
  .١/١٦٤، بدائع الفوائد ٧٣التعريفات ص: انظر - )١(
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والمحذور في هذا لا يخفى؛ فإن أوصاف االله تعـالى . تحديد، بل إطلاق وتعميم
 :على ثلاثة أنواع من جهة اتصاف العبد

نوع في قدرة الإنسان الاتصاف بمعناها، دون مماثلة، ويحمـد عليـه، مثـل  - ١
 .الرحمة

 .اثلة، ويذم عليه، كالتكبرنوع في قدرة الإنسان الاتصاف بمعناها، دون مم - ٢
ــبرء،  - ٣ ــالخلق، وال ــا، ك ــان الاتصــاف بمعناه ــوع يســتحيل عــلى الإنس ن

 )١( .والتصوير
وهذا المصطلح لا يفيد هذا التفصيل، فليس فيـه إشـارة إلى مـا يمكـن 
الاتصاف به، وما لا يمكن، وما يحمد عليه، وما يذم، فهو عـام شـامل، وهـو 

 المماثلة في الكمّ؛ أي في عدد صـفاته، وهـو بهذا المعنى منحرف؛ لأنه يفضي إلى
 ]سورة الصمد. [}ولم يكن له كفوا أحد{: قال تعالى. محال

أن في قـدرة الإنسـان تحصـيل : أن هـذا المصـطلح يفيـد كـذلك: رابعا
الصفات الإلهية نفسها، في كيفها، فيكون له نفس حدود كل صفة، كما هـي الله 

إلخ، وهـذا ..كوجوده، وقدرته كقدرتهتعالى، فتكون رحمته كرحمته، ووجوده 

                                                           
  .٢٨٣، عدة الصابرين ص١١/٢٢٦ فتح الباري: انظر -)١(
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المعنى فاسد، لبطلان المماثلة في الكيف؛ أي في كيفية وكنه صـفاته، واالله تعـالى 
 ]٦٥مريم [.}مياهل تعلم له س{: يقول

 
* * * 

 
أن تفسيرهم التصوف بهذه الجملة فيها من المحـذورات، مـا : فقد تبين

 . عقلايشوش عليها، ويفسد معانيها، ويمنع منها شرعا و
 .. ما أردنا ذلك، وما قصدنا: فإذا رفضوا تلك المعاني، وقالوا

أخلاق (= فمنهم الصادق في قوله، غير أن ذلك لا يصحح هذه الجملة 
؛ لأن الحكــم لم يتجــه إلى النيــات والمقاصــد، إنــما إلى الجملــة، والكلمــة، )االله

تنفـك عنـه؛  والمصطلح نفسه، فإنه لا يحتمل التأويل الصحيح، والمحـاذير لا
كونها مرتبطة بالمصطلح نفسه، بمفرادته، وتراكيبه، سواء أرادها المتكلمون أم 
لا، ولا يمكن قلب المعنى إرضـاء أو جـبرا للخـواطر، فهـذا إفسـاد للكـلام 

وتحوير وتبديل ممن لا يملك ذلك، ويـؤول إلى عـدم الثقـة . واللغة، والذوق
 . بالألفاظ
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لتعدّل هذه الجملة، بما ينفي عنها هـذه وإذا كان ولا بد من فعل شيء، ف
 :، ليكن البديل"التخلق بأخلاق االله ": المحذورات، فبدل أن يقال

. }والله الأسماء الحسنى فادعوه بها{:لقوله تعالى. الدعاء بأسماء االله الحسنى -
 ]١٨٠الأعراف[

إن الله تسـعة : (كـما في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام. أو إحصاء أسماء االله -
 .)١() اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنةوتسعين

فالتعبد صفة العبد، والله الأسماء والصـفات، . أو التعبد بأسماء االله وصفاته -
 )٢( .فلا محذور

فــإذا أمكــن الرجــوع إلى هــذه المصــطلحات، وتفســير التصــوف بهــا، 
يكـون  حينئذ: والاستغناء عن ذلك المصطلح المبتدع في لفظه، المبتدع في معناه

 .يبقى بعد ذلك تصديقه بتطبيقه على وجهه الصحيح. خالصا سائغا
هذا دليل على أن التصوف ليس : أما مع الإصرار عليه، فإنه حينئذ يقال

 .من السنة في شيء

                                                           
  .٦/٢٦٩١إن االله مائة اسم إلا واحدا : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب - )١(
  .١/١٦٤بدائع الفوائد  - )٢(
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ودليل آخر يضاف إلى ما سبق تحصيله، من نفي الصـلة بـين التصـوف 
 .والزهد

(= ا اللفـظ المخـترع أن المتصوفة ما تركوا هـذا المصـطلح بهـذ: والحال
، وما غـيروا منـه شـيئا، ولم ينقـدوه، بـل سـاروا عليـه، )التخلق بأخلاق االله

 !!.؟..وتواطؤوا على قبوله 
أنه لا اعتراض على تفسير التصوف بالخلق، كـما حصـل في : والخلاصة

تفسيره بالزهد، نعم هو خلق وتخلق، لكن بمعنى خاص، غـير معـروف، ولا 
قلاء، يخرج حتى عن الحدّ الشرعي، وفي هذا الحال هو مألوف بين الناس والع

 .دليل لمن أنكر على التصوف
 

* * * 
 

ــل ــال القائ ــة: ق ــن الأئم ــواتر ع ــد ت ــيس ق ــتري، : أل ــد، والتس الجني
أفـلا يمكـن .. وغيرهم كثير، قـولهم بوجـوب التقيـد بالشرـيعة؟..والداراني

د الخاص، فيكون بهذا القي) التخلق بأخلاق االله(=تخصيص ذلك اللفظ العام 
 .التخلق بما يصح شرعا ؟: المعنى
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أن هذا يعتمد على التزام الصوفية بهذا القيـد، وتطبيقـه عـلى : والجواب
المصطلح، فإن هم فعلوا فنعماّ ما فعلـوه، وإن لم يفعلـوا لم يفـدهم هـذا القيـد 

 .وهذا يُعرف فيما يأتي. بشيء
حتى لا يحتـاج  الواجب ضبط المصطلح نفسه، قبل كل شيء،: ثم أيضا
فما الذي يمنعهم من ذلك، وهو أمر في قدرتهم فعله، ولـيس . إلى قيود أخرى

 !.من العسر في شيء ؟
لا شيء يمنعهم منه، فلسانهم لا يشكو عجمة، والغفلة عن هذا الضبط 
ممتنعة؛ فلا يصح أن يجتمعوا على نسيان ضبط مصطلح كهذا، ويتواطئوا عـلى 

إلى ذلك ولو واحـد، كيـف يمكـن أن يكـون هـذا  المعنى نفسه، دون أن يتنبه
 !.سهوا، يجتمع عليه أقطاب التصوف ؟

 
* * * 
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 .)١(موضوع التصوف: رابعا
 

بالدراسة والتحليل ظهر وبان ضعف العلاقة بـين التصـوف والزهـد، 
، والذي "الخلق"على جهة الاختصاص، وتكشفت بعض الخفايا في مصطلح 

 .، وبقيت جوانب تحتاج إلى كشفجعله المتصوفة موضوعا للتصوف
وقد ساق المناصرون هذين المعنيين لتحسينه، وتوكيد صحته، وموافقته 
للشريعة، أما وقد أظهرت الدراسة خلاف ما ذهبوا إليه، فـالمطلوب البحـث 

.. "التخلـق"عن معنى آخر للتصوف غير الزهد، وتحديد المراد من مصـطلح 
 :وهذه هي المهمة التالية

 
* * * 

                                                           
  :هما طريقتان - )١(

  .أن يكون عنوان البحث يشير إلى جميع المباحث، لا يختص بمبحث، مهما عظم شأنه في البحث: الأول
  .يختص ببحث هو الأهم، ولأجله سيق البحث كله، والمباحث تبع، وتوطئة، وتكميل، وتحسين أن: الثاني

إنما الدليل ينصر الطريقتين معا؛ . فالحكم بمخالفة الطريقة الثانية للمنهجية العلمية فيه نظر، ولا يسنده دليل
  .ثانيةوهذا متحقق في ال. أن يكون دالا على مضمون البحث: فإن المقصود من العنوان
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النظر في التعريفـات تسـتوقفنا عبـارات، وكلـمات غريبـة المعنـى،  عند
الكتاب، والسـنة، وأقـوال أهـل : ليست متداولة في التراث الإسلامي؛ أعني

 : مثل. القرون المفضلة
 .الفناء.. الغيبة.. الاضمحلال.. الوجد.. السكر.. الاصطلام -

اصرين ثم يأتى المحققون من قـدماء الصـوفية، ومـن بعـدهم، إلى المعـ
 : ليقولوا

 .الفناء: إن المعنى الدقيق، والغاية القصوى للتصوف هو -
 .فما الفناء ؟، وعلى أي شيء تدل الكلمات الأخرى ؟، وهل بينهما ثمة علاقة ؟

وهي . علينا دراسة التعريفات في هذا الباب: للوقوف على هذه الحقائق
 :على قسمين

 .قسم يفسر التصوف بالفناء، بلفظه: الأول  -
 .قسم يفسر التصوف بالفناء، لكن بألفاظ أخرى مرادفة: لثانيا -

 
* * * 
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 .التصوف هو الفناء - ١
الفانون بما وجدوا، لأن كل واجد قد فني بما ": يقول الطوسي في تعريفهم - ١

 . )١("وجد
الصوفي هو الفاني عن نفسه، والباقي بالحق، قد تحـرر  ": يقول الهجويري - ٢

ة الحقائق، والمتصـوف هـو مـن يطلـب من قبضة الطبائع، واتصل بحقيق
 .)٢("هذه الدرجة بالمجاهدة، ويقوم نفسه في الطلب على معاملاتهم

الفنا هو أساس الطريق، وبه يتوصل إلى مقام ": يقول أبو المواهب الشاذلي - ٣
التحقيق، ومن لم يجد بمهر الفنا، لم يستجل طلعة الحَسْنا، وليس له في غـد 

 .)٣("واليوم نصيب مع القوم
الفناء في الحقيقة المطلقة، وهو أمر يميز التصوف بمعناه ": يقول التفتازاني - ٤

 .)٤("الاصطلاحي الدقيق
 

                                                           
  .٤٧اللمع ص - )١(
  .١/٢٣١كشف المحجوب  - )٢(
  .٦٠قوانين حكم الإشراق ص - )٣(
  .١/٢٥٩الموسوعة الفلسفية العربية  - )٤(
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التصوف فناء صفة العبد، ببقاء صفة ": ويقول الشيخ محمد زكي إبراهيم  - ٥
 .)١("المعبود

وهذا ما فهمه . هو الفناء: إذن حقيقة التصوف، بحسب هذه التعريفات
هدف التصوف : (يزي نيكلسون في رسالتهالإنجل قوقرره المستشر

في التصوف : (، التي نشرها عفيفي ضمن رسائله تحت عنوان)الإسلامي
 ).الإسلامي وتاريخه

* * * 
 .ألفاظ مرادفة للفناء -٢

ثمة تعريفات تفسر التصوف بألفاظ مرادفة للفناء، نأخـذ منهـا بعـض 
 :الأمثلة

 )٢(."أن يميتك الحق عنك، ويحييك به": قال الجنيد - ١
 )٣("الإنسانية وف حال تضمحل فيها معالمصالت":قال أبو يعقوب المزايلي - ٢
 . )٤("المصطلم عنه بما لاح من الحق: الصوفي: ويقال": قال القشيري - ٣

                                                           
هـ ١٤١٤مجلة التصوف الإسلامي الصادرة عن الس الصوفي الأعلى في مصر، عدد رجب  - )١(

  .٤٢ص
  .٢/٥٥١الرسالة  - )٢(
  .٢/٥٥٦الرسالة  - )٣(
  .٢/٥٥٧سالة الر - )٤(
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 .حقيقة الفناء- ٣
الفناء، والتخلـق : النتائج السابقة حددت معنى التصوف في أمرين، هما

متعـذر؛ كـون الأول مصـطلح وتمييز التصوف بمجردهمـا . بأخلاق االله تعالى
 .مشترك لمفاهيم متعددة، والآخر غامض، لا يعرف حدّه

كـل مـن عليهـا {: الزوال، والاضمحلال، قال تعـالى: فالفناء في اللغة
 :؛ أي زائل مضمحل، ويحتوي من المفاهيم ما يلي]٢٦الرحمن [ }فان

 .الفناء الإرادي؛ بمعنى زوال الإرادة الخاصة -
 .نى زوال واضمحلال الصفات الخاصةالفناء الصفاتي؛ بمع -
  .الفناء الذاتي؛ بمعنى زوال واضمحلال الذات الخاصة -

 : وهناك مفهومان آخران، ليسا بجديدين كليا، هما
الفناء الشهودي؛ بمعنى ألا يشهد الفاني في الكون سـوى االله، مـن : الأول -

 .جهة الفعل
كـون سـوى االله، مـن الفناء الوجودي؛ بمعنى ألا يرى الفـاني في ال: الثاني -

  .جهة الذات
لا يـزال : ففـي هـذا الفنـاء. والفناء الصفاتي جزء من الفناء الشـهودي

يفني عن رؤية كل الأشياء، حتى يفنى عن رؤية نفسه وصفاتها، فيعتقد أن االله 
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وثمــة فــرق بــين الصــفاتي . فــاعلا، خالقــا، مالكــا: تعــالى تمثــل في كــل شيء
 :والشهودي

والشهودي فناء صفات كـل . واحدة، تفنى صفاتهافالصفاتي يختص بذات  -
 .الأشياء

لا يـزال يفنـى : وفي هذا الفناء. والفناء الذاتي جزء من الفناء الوجودي
وثمة فـرق . عن وجود الأشياء، ووجود نفسه، حتى يستهلك في وجود الحق

 : بين الذات والوجودي
بـالحلول وهذا مـا يعـبر عـن . فالذاتي خاص بذات واحدة، هي التي تفنى -

 . الخاص
وهذا ما يعـبر عنـه بـالحلول . والوجودي عام بكل الذوات هي التي تفنى -

 .العام
وهـي مستحصـلة بالتأمـل في معنـى . خمسة أنواع للفناء: فتحصل بهذا

 )١(.الفناء، وأكثرها ذكرها المتصوفة وغيرهم، من الذين لهم عناية بالتصوف
أكلهـا، أم : الفكـر الصـوفيفأيها المراد بالـذات، والكنـه، والحقيقـة في 

 !.بعضها ؟

                                                           
  .١/١٧٣،١٧٧، مدارج السالكين ١/٢٢٨، الرسالة ١٤٨التعرف ص: انظر - )١(
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 .فهذا يحتاج إلى تحديد دقيق ؟
 :وفي التخلق بأخلاق االله تعالى مفهومان، هما

 .تخلق كامل؛ أي بكل الصفات: الأول -
 .تخلق ناقص؛ أي ببعض الصفات: الثاني -

المقصود بالذات، والكنـه، والحقيقـة في  –أيضا  –فأي هذين المفهومين 
 .الفكر الصوفي ؟

 .ا أيضا يحتاج إلى تحديد دقيق ؟هذ
: مع استصحاب نتيجة سـابقة. فالتحديد مطلوب، وهذا ما نطمح إليه

أن المتصوفة لم يحددوا التخلق بشيء، بل أطلقوه، ففيه إشارة إلى أنه تخلق كامل 
 .غير ناقص

* * * 
 

 )١(."أن يميتك الحق عنك، ويحييك به": قال الجنيد - ١
ــزايلي - ٢ ــوب الم ــو يعق ــال أب ــالم ال": ق ــا مع تصــوف حــال تضــمحل فيه

 )٢(."الإنسانية
                                                           

  .٢/٥٥١الرسالة  - )١(
  .٢/٥٥٦الرسالة  - )٢(
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 . )١("المصطلم عنه بما لاح من الحق: الصوفي: ويقال": قال القشيري - ٣
وهما مصـطلحان لا يعـبران عـن . ذكر الحياة والموت: في تعريف الجنيد

والمعنـى الـذي . الفنـاء، والبقـاء: حقيقة هذه الأحوال، إنما يطلقان ويراد بهما
(= ويحيـا . إرادته، صفاته، ذاته: عن) يفنى(= ت الصوفي أن يمو: يحمل عليه

 :هذه هي احتمالات الكلام. بإرادة االله، بصفاته، بذاته): يبقى
 .مشروع مطلوب؛ أن يكون عمل الإنسان وفق إرادة االله تعالى: فالأول -
من المقررات والمبادئ الصوفية؛ أن يـتخلى عـن صـفاته، ويـتحلى : والثاني -

، وهنا يتصـل هـذا المصـطلح )بتعبيرهم. أخلاق االله(= بصفات االله تعالى 
فهذه نقطة التقـاء بـين . "التخلق بأخلاق االله تعالى": بمصطلح سابق، هو

 .التخلق، والفناء: هذين المصطلحين
وهـي تشـير إلى حالـة . كذلك من المقـررات الصـوفية المحضـة: والثالث -

وهـذا النـوع . تعـالى الحلول والاتحاد؛ أي يفنى عن ذاته، ليبقى بـذات االله
 .يمثل الحالة المشار إليها

موافقـة الشرـيعة، التخلـق : فهذه الأنواع كلها محتملة في كـلام الجنيـد
 .بأخلاق االله، الحلول

                                                           
  .٢/٥٥٧الرسالة  - )١(
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وهذا بالنظر إلى مفردات التعريف، دون النظر إلى صـاحب التعريـف، 
 فربما قصد الجنيد شيئا، وتكلم بكلام يحتمل أكثـر مـن شيء؛ ولـذا لا يمكـن

نسبة القول بالحلول والاتحاد إليه، بمجرد تعريفه هـذا، لكـن تبرئتـه، وعـدم 
تحميله معاني هذا الكلام كلها، لا يعني عدم سوق الاحتمالات الثلاثـة؛ فإنهـا 
احتمالات هذا التعريف، وهـي منسـجمة مـع الفكـر الصـوفي، صـادرة مـن 

فـرفض الجنيـد  متصوف، ويستشهد بها المتصوفة في تأييد آراء يذهبون إليهـا،
لمعاني الحلول لا يبرئ الفكر الصـوفي منهـا، ولا يمنـع المتصـوفة، خصوصـا 

؛ لذا كان لزاما إيراد الاحتمالات الـواردة في الحلولية، من استعمال كلامه فيها
 )١( .كلامه، وليس الاحتمالات المناسبة لحاله ومقامه

ذا هـو التصـوف ه. ذكر الاضمحلال لمعالم الإنسانية: وفي كلام المزايلي
فهذا المصطلح يحتمـل . الفناء، والتلاشي، والمحو: فالاضمحلال هو. عندهم

 .فأيها المراد ؟. الإرادة، الصفات، الذات: المعاني الآنفة؛ اضمحلال
معـالم : لدينا شاهد، ربما ساعد عـلى تحديـد المعنـى المـراد، وهـو قولـه

 . الإنسانية

                                                           
  .سيأتي توضيح هذا الصنيع في آخر هذا البحث، في المحصلة - )١(
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نسانية مصطلح أعم مـن أن فالاضمحلال يلحق الإنسانية نفسها، والإ
: يختص بالإرادة، أو الصفات، فهو يشملها ويشمل الذات؛ فالإنسان مجمـوع

وإذا اضـمحلت هـذه الثلاثـة لم يبـق للإنسـان . الذات، والصفات، والإرادة
 .وجود حقيقي، فحقيقة هذا الكلام إذن وظاهره الحلول والاتحاد

حلال، كـما في تعـرف وفي هذا التعريف لم يذكر الحـال المقابـل للاضـم
الجنيد، لكن هذا لايغير من المعنى شيئا؛ إذ هذا عـرف متبـع عنـد الصـوفية، 
يذكرون مرتبة الفناء، ويضمرون مرتبة البقاء، فلا يذكرونها، اكتفـاء بـالأول، 
فكل من فني عن نفسه بقي بربه، فالبقاء يتبع الفنـاء لزومـا، فمـرة يذكرونـه، 

 . ومرة لا يذكرونه؛ كونه معروفا
وبهـذا عرفـوه . الفنـاء: ، فالاصـطلام هـووعن الذي سـاقه القشـيري

 : فقالوا
هو غيبوبة العبد عن وجوده، بجاذب الحضرـة الإلهيـة : الاصطلام الذاتي" -

 .)١("الذاتية، فيذهب عن حسه، ويفنى عن نفسه، وهذا هو مقام السكر
السـكر، : ففي هذا التعريف بيان لاتحاد معاني مصطلحات عـدة، هـي

 .كلها بمعنى الفناء. لغيبة، والجذب، والذهاب، والاصطلاموا

                                                           
  .، وهو تعريف الجيلي٤٤معجم الاصطلاحات الصوفية ص - )١(
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الاصـطلام عـن الإرادة، : وفي هذا التعريف أيضا الاحتمالات الثلاثـة
(= نـدرك أن المعنـى الثالـث : وبـالرجوع إلى التعريـف. والصفات، والذات

، "غيبوبـة العبـد عـن وجـوده": في قـولهم. مقصـود) الاصطلام عن الذات
 .ود، غيبة عن الذاتوالغيبة عن الوج

: ، في قـولهم)الاصـطلام عـن الصـفات(= كذلك يحتمل المعنى الثـاني 
والحس والنفس يطلقان ويراد بهما فناء . "يذهب عن حسه، ويفنى عن نفسه"

في هذا السياق، لا  –كما أن نفي الوجود . الشهود، وهو يتضمن فناء الصفات
بغيابه عن وجوده، ولم يعقبـه  قد يراد به فناء الشهود؛ إذ حكم –في كل سياق 

 .ببقائه في وجود الحق، أو باستهلاكه فيه
فناء الصفات أولا، وفنـاء الـذات : وبذلك يكون هذا التعريف يتضمن

وحمله على فناء الإرادة بعيد؛ فوصف الاصطلام، والسـكر ونحوهمـا لا . ثانيا
 يستعمل في فناء الإرادة، ففـي هـذه الأحـوال يـذهب العقـل، ويغيـب عـن

 .حضوره، وفناء الإرادة لا يحدث فيه هذا الغياب
 

* * * 
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: نرى اتفاق هذه التعريفات على الاحتمال الثالث: وبعد المقارنة والنظر
: كذلك اتفاقها على الاحتمال الثاني. الدال على الحلول والاتحاد. فناء الذات

 .فناء الصفات
الإرادة في تعريف  فهذه المعاني غالبة، مع وجود إشارة محتملة إلى فناء

 .الجنيد
 : وفي التعريفات للجرجاني

تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقـة الأخـلاق : وقيل: .. التصوف" -
 . )١("الطبعية، وإخماد الصفات البشرية

 .وإذا خمدت الصفات البشرية، بقي بالصفات الإلهية
دم وهو مـن الأئمـة المتقـدمين، وكتابـه مـن أقـ –وقد ذكر الكلاباذي 

الغيبة عن صفات البشرـية، بالحمـل المولـه ": في تعريف الفناء أنه –المؤلفات 
الجهـل، : وهو أن يفنى عنـه أوصـافه البشرـية، التـي هـي. من نعوت الإلهية

  )٢(."والظلم

                                                           
  .٢٧ص -)١(
  .١٤٨التعرف ص - )٢(
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فناء الإرادة؛ إذ ترك الظلم والجهل يأتي مـن : وفي هذا الكلام إشارة إلى
اء عن الإرادة البشرية، التـي تحمـل هـذه موافقة الإرادة الإرادة الإلهية، والفن

في كلامهـم، حتـى ) فنـاء الإرادة( = ولا ينكر وجود هـذا المعنـى . الصفات
 :بالتصريح، وليس هذا محل البحث

 .إنما في المعنيين الآخرين هل هما موجودان، أم لا ؟ -
 .وما منزلتهما، إن كان موجودين ؟ -

شير إلى وجود فناء الـذات ت: فقد تبين أن هذه التعريفات، وغيرها كثير
أمـا عـن منـزلتهما فالمباحـث . والصفات في كلامهم، ولو على وجه الاحتمال

 .الآتية معنية بالكشف عنها
* * * 

 .الفناء والتخلق -٤
 : ولا يمر هذا التحرير دون التذكير بأمر يفيد في فهم موضوع التصوف

وهذا . بينهما إذنفبما أن التصوف فسر بالتخلق والفناء معا، فثمة علاقة 
 . زوال، واضمحلال: يعرف من معرفة معنى المصطلحين؛ فقد تقدم أن الفناء

ترك أخلاق الذات والإقـلاع عنهـا، وهـذا : والتخلق بأخلاق ما، يفيد
 .مقصود لغيره، والتلبس بالأخلاق الأخرى، وهذا مقصود لذاته
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للحـال تـرك : هذا الترك والإقـلاع هـو المعنـى نفسـه للفنـاء؛ فالفنـاء
 .الخاص، وتلبس بحال أخرى

فهو فناء عـن أخـلاق الـنفس، هـذا . فالتخلق يتضمن معنى الفناء إذن
وهــذا مــا يســمى في . للتخلــق بعــده بــأخلاق االله تعــالى، وهــذا ثانيــا.. أولاً 

 )١(.وقد تقدمت الإشارة إلى هذه العلاقة سابقا. المصطلح الصوفي بالبقاء
 . بقاء: وآخره. فناء: ل، أولهفالتخلق فع. فكل فناء يتبعه بقاء
وأما الفناء عن الأخـلاق . البقاء بالأخلاق الجديدة: فمقصوده بالذات
 .القديمة فمقصود لغيره

 :  يقول الشاطبي مبينا العلاقة بين التخلق والفناء
 : حاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان"

 .نيالتخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق د: أحدهما -
 .أنه الفناء عن نفسه، والبقاء لربه: والآخر -

يصلح التعبير بـه عـن : وهما في التحقيق إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما
: وكلاهما اتصاف، إلا أن الأول. يصلح التعبير به عن النهاية: والآخر. البداية

 . يلزمه الحال: والثاني. لا يلزمه الحال

                                                           
  .٢٩ص: انظر - )١(
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: والثـاني. عمـلا تكليفيـا: لأولوقد يعبر فـيهما بلفـظ آخـر، فيكـون ا
ومجمـوعهما . اتصاف الباطن: والثاني. اتصاف الظاهر: ويكون الأول. نتيجته

 .)١("هو التصوف
بقاء بـأخلاق االله . فناء عن أخلاق النفس والذات: فمحصّل التصوف

 . تعالى
وهكذا نص المتصوفة، لما تكلموا في معنى التصوف، ففسرـوه بالفنـاء، 

، وفسرـوه بـالتخلق )بـالمعنى(، أو بنص غير مباشر )باللفظ( إما بنص مباشر 
 .كذلك، باللفظ والمعنى

* * * 
فهـذا المعنـى كـان ظـاهرا . أن الفناء موضوع التصـوف: تبين مما مضى

ــة،  ــيرة مرادفــة، كالاصــطلام، والاضــمحلال، والســكر، والغيب بألفــاظ كث

                                                           
أن الشاطبي عكس هذه العلاقة، فجعل التخلق أولاً، ثم التخلق : يلاحظ هنا .١/٢٠٧الاعتصام  - )١(

  ..!!.ثانياً
وأما في كلام الصوفية فالعكس؛ ذلك أن الفناء تخلص من الأوصاف الموجودة، لتحصل التخلية، ليمكن  

  .فهذا هو التخلق عندهم. الأخلاق الإلهية بعدها التحلي باكتساب
تخلص من الأخلاق الذميمة فحسب، دون : أنه ينظر إلى معنى التخلق عندهم على أنه: وسبب ما ذهب إليه

  .البشرية عموما، ليحصل بعدها اكتساب المحمودة منها، في نطاق بشري
  .لق كلي بالإلهيةوالفكر الصوفي يرى التخلق أعم من ذلك، تخلص كلي من البشرية، وتخ
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جعلـت  إلخ، وليس هـذا كـل شيء؛ فـإن طائفـة مـن التعريفـات.. والجذب
باللفظ نفسه، دون اللجـوء إلى المرادفـات، وذلـك . الفناء: موضوع التصوف

يعطي هذا المعنى توهجا، يستحق به أن يكـون موضـوع التصـوف؛ إذ تكـرر 
بلفظه، وبألفاظ مرادفة، وبه فسرّ التصوف في كلام المتصوفة، وهذا ما لم يحـظ 

 . الزهد، والصوف: به
* * * 

 .عودة إلى حقيقة الفناء
 .به الفكر الصوفي ؟ أي معاني الفناء يختص: يفات ندركن هذه التعرم

ومنـه ( ، والوجـود )ومنـه الصـفات(أن فناء الشهود : فمن المقطوع به
 :يتبين ذلك من التعريفات الآنفة. هدف وغاية في هذا الفكر): الذات

، فإنهم لا ينكرون إرادته وقصده، وكونـه )والصفات(فأما فناء الشهود 
لتصوف، فهذا أمر مسلّم به عند جميعهم، فقد ذكروا أن العبد يـتخلص هدفا ل

النـوري، : من صفاته الذاتية، ليتخلق بأخلاق االله تعالى، جـاء ذلـك في كـلام
 .والغزالي، وابن عربي، والجيلي، والكاشاني، وقد تقدم

، فهو كذلك مراد، بـدليل اتهـام جمـع مـن )والذات(وأما فناء الوجود 
مـن البسـطامي، إلى الشـبلي، والحـلاج، والنـوري، وأبي حمـزة المتصوفة بـه، 
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ــن ســبعين،  ــارض، والتلمســاني، واب ــن الف ــربي، واب ــن ع البغــدادي، إلى اب
فلا يشك أحد من الباحثين تقريـر هـؤلاء لهـذا الهـدف . والقونوي، وغيرهم

مبدأ للتصوف، أو على الأقل موجود ثابت في كلام كثـير مـنهم، منسـوب إلى 
 .ل في كلام كثير منهمبعضهم، محتم

 . فهذان الاتجاهان موجودان في التصوف إذن
 :وبهذا نقترب من معرفة الوصف المميز للتصوف

بالـذات، (، والبقاء بالإلهيـة )بالذات، أو الصفات( إنه الفناء عن البشرية  -
 ):أو الصفات

فأما الفناء عن الذات البشرية، والبقاء بالذات الإلهيـة، فهـذا هـو عـين 
ل والاتحاد؛ فإن بحلول الذات الإلهية في الإنسان تفنى ذاته، وكذا باتحاد الحلو

 :بالذات الإلهية، فالحلول هو الاتحاد في بعض الأقوال، قال الجرجاني
الحلول عبارة عن اتحاد جسمين، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما، إشارة  " -

 ."إلى الآخر
 )١( ."الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة" -

                                                           
  .٤١،٣التعريفات ص - )١(
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أن الاتحاد امتزاج كـلي، لا سـبيل للانفصـال، أمـا : بينهما فرق هولكن 
 .الحلول فامتزاج جزئي، يمكن الفصل بين الحال والمحلول

وهذا الحلول إما أن يكون خاصا، أو عاما، فإذا كان عاما فهو ما يسمى 
 .بوحدة الوجود؛ لأنه حلول في جميع الكائنات

الحلـول، : ه يتضمن مبـادئوعليه نفهم قدرا مهما من التصوف هو كون
 .والاتحاد، والوحدة

إن تعريفـات الأئمـة المتصـوفة تفيـد هـذا المعنـى : وليس غريبا إن قيل
 .بشكل جلي، ظاهر

حــالا تضــمحل فيــه معــالم : تلــك التعريفــات التــي تجعــل التصــوف
الإنسانية، وفناءا عن الوجود، فالوجود والمعالم الإنسانية أسماء وأوصاف تدل 

 .على الذات
ــت  ــك التعريفــات التــي خصــت الصــفات بالــذكر، فجعل بــل إن تل

فيها ما يفيد المعنى . الفناء عن صفة العبد، وإخمادا للصفات البشرية: التصوف
 !!.؟.الفناء عن الذات: الأول
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فكرة التخلق : بالنظر إلى الكيفية التي يقرر بها المتصوفة –فحقيقة الأمر 
وأن . الفنـاء عـن الصـفات البشرـية: قـالفإنه لا فرق بين أن ي –بأخلاق االله 

 !.؟.الفناء عن الذات البشرية: يقال
ذلك أن العلاقة بين الذات والصفات لا تنفك، فالفصل بينهما ذهنـي، 
. لا حقيقة له في خارج الذهن، فلا صـفات إلا بـذات، ولا ذات إلا بصـفات

. فسـهافمن نفى الصفات البشرية كلها، فإنـه بهـذا قـد نفـى الـذات ن: وعليه
 .فالذات تتغير بالتغير الكلي للصفات

فهؤلاء المتصوفة يقولون بالتخلق بأخلاق االله تعالى، ولا يستثنون شـيئا 
فهو . التخلق يكون كليا، وليس جزئيا: من الصفات الإلهية، فكلامهم يفيد أن

وما هـذا إلا فنـاء . فناء كلي عن الصفات البشرية، وبقاء كلي بالصفات الإلهية
 .ات ذاته، وليس عن الصفات فحسبعن الذ

فالفنـاء . أن التخلـق جزئـي: وليس لهم مخرج من هذا، إلا بأن يقـرروا
والبقـاء يكـون بشيـء مـن . يكون عن شيء من الصـفات البشرـية، لا كلهـا

ما رأينا إلا .. وما رأينا في كلامهم مثل هذا التفصيل. الصفات الإلهية، لا كلها
 ..!!.الإجمال والتعميم
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اء عن الصفات البشرية، بحسب إطلاق المتصوفة، يعود إلى معنـى فالفن
الحلـول، والاتحـاد، ووحـدة : وبذلك يكون معنـاه. الفناء عن الذات البشرية

 .الوجود
وهذا لازم لهم، وإن أنكروه، إلا أن يعيدوا صياغة مذهبهم بالتفصـيل، 

 )١(.والتفسير، ونفي أن يكون التخلق كليا
 

* * * 
 

 .الحلول، والاتحاد، والوحدة : في  نصوص المتصوفة
في هذا الباب، للمتصوفة نصوص كثيرة جدا، صريحة العبارة والدلالة، 

 :كما أن لهم نصوصا تحتمل هذا المعنى بوضوح
أنه أطلق على أبي حمزة البغدادي أنـه : ينقل السراج عن أبي علي الروذباري -

. ء، وصياح الطيورالرياح، وخرير الما: وذلك أنه سمع صوتا، مثل. حلولي
أن : فرموه بالحلول، ثم ذكر السرـاج الطـوسي. لبيك: فكان يصيح ويقول

                                                           
أنه لا يلزم من هذا أن كل صوفي فهو من أهل الحلول، فإن لازم المذهب ليس : مما يجد التنبيه له هنا - )١(

والبحث في مسألة من الصوفي ليس . بمذهب، وكما يقول الناس كلاما، ويرون رأيا، ولا يدركون لوازمه
  .محله هذه الدراسة
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أبا حمزة دخل دار الحارث المحاسـبي، وكـان للحـارث شـاة، فصـاحت ، 
فغضب الحارث وعمـد إلى سـكين، . لبيك سيدي": فشهق أبو حمزة وقال

إذا أنـت لم : قال أبو حمزة. إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه، أذبحك: وقال
 )١(."تحسن تسمع هذا الذي أنا فيه، فلم تأكل النخالة بالرماد

سبحاني، سبحاني، ما أعظـم  ":وذكر ابن الجوزي قول أبي يزيد البسطامي -
سلطاني، ليس مثلي في السماء يوجد، ولا مثلي صفة في الأرض تعـرف، أنـا 

 ."هو، وهو أنا، وهو هو
دخل أبو يزيد  ":  بن سلام قالوساق ابن الجوزي سنده إلى الحسن بن علي -

إني أنـا االله لا إلـه إلا أنـا : مدينة، فتبعه منها خلق كثير، فالتفت إليهم فقال
 ."جنّ أبو يزيد؛ فتركوه: فقالوا. فاعبدون

يـا أبـا يزيـد إن : دفع بي مرة حتى قمت بـين يديـه، فقـال لي ": ونقل قوله -
بون يروني وأنت تريد يا عزيزي، إن كانوا يح: خلقي يحبون أن يروك، قلت

ذلك، وأنا لا أقدر على مخالفتك، فزيني بوحـدانيتك، وألبسـني ربانيتـك، 

                                                           
 .١٧٠تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص. ٤٩٥مع، الطوسي، صالل -)١(
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رأينـاك، فيكـون أنـت : وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك، قالوا
 )١(."ذلك، ولا أكون أنا هناك، ففعل بي ذلك

ق وما افترقنا، وكيف نفتر ": ونقل أبو عبدالرحمن السلمي عن الشبلي قوله -
 . )٢("ولم يجر علينا حال الجمع أبدا 

 .)٣( "الصوفي لا يرى في الدارين مع االله غير االله ": والهجويري عنه قوله -
وأما الحلاج فقد زعم أن من تهذب بالطاعة، لا يزال يصفو عن البشرية،  -

حتى يحل فيه روح االله، الذي كان في عيسى عليه السلام، فلا يريد شيئا إلا 
 :لويقو. )٤(كان

 وته الثاقبـــر سنا لاهــس وتهــسبحان من أظهر ناس
 اربـفي صورة الآكل والش اهرـلقه ظـــدا في خـثم ب

 )٥(بالحاجب كلحظة الحاجب لقهــد عاينه خــحتى لقـ
 

                                                           
 .٣٤٥تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص: انظر النصوص السابقة عن أبي يزيد في -)١(
 .٣٤٢طبقات الصوفية، السلمي، ص -)٢(
 .١/٢٣٥كشف المحجوب، الهجويري،  -)٣(
 الحق والخلق، شقفة، ، التصوف بين١٠/٣٥٥دائرة معارف القرن العشرين، فريد وجدي، : انظر -)٤(

 .٦١ص
مصرع التصوف، البقاعي، . ١٧١تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص : وانظر. ٣٠ديوان الحلاج ص  -)٥(

 .١٧٨ص
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ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به  ": وذكر عنه السلمي قوله
")١(. 

إلى أصحابه على أنـه هـو االله  وقد زعم أن االله حل فيه، وكان يرسل رسائل -
تعالى، وفي كتبه شيء كثير من هذا، فهو محل إجماع عند أهل العلم أنه يقول 

، ولـه "إني مغرق قوم نوح، ومهلك عـاد وثمـود ": بالحلول، وكان يقول
 .)٢("أنا الحق": الجملة المشهورة

ويروي الطوسي عن سهل بن عبد االله التستري قوله، وقـد سـئل عـن سر  -
النفس سر ما ظهـر ذلـك السرـ عـلى أحـد مـن خلقـه إلا ": س، فقالالنف

فهـذا صريـح في الحلـول والاتحـاد، . )٣("أنا ربكم الأعـلى: فرعون، فقال
 :ومثل هذا الكلام قد يكون منسوبا إلى التستري، إلا أن

استشهاد الطوسي به، وسوقه، يدل على رضاه به؛ فإنه ذكـره تقريـرا لآراء   -
 .د ذكر، فهو إذن من الآراء الصوفيةالمتصوفة، وليس مجر

                                                           
 .٣١١طبقات الصوفية، السلمي، ص -)١(
 .٣٢٩، الفهرست، ابن النديم ص٢٠٢ديوان الحلاج ص  -)٢(
 .٢٩٩اللمع، الطوسي، ص  -)٣(
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، وجعلهـم إيـاه مـن الكتـب "اللمـع"واعتماد المتصوفة كتـاب الطـوسي  -
المعتمدة، وعدم نقد شيء فيه، بـما فيـه هـذه الكلمـة ونحوهـا، يـدل عـلى 

 . رضاهم به
* * * 

ولو ذهبنا ننتبع أقوالهم ما خلصنا؛ لكثرتها، فما من إمام مشـهور لـديهم 
هذا الكلام، إما بالتصرـيح، وإمـا بالإشـارة والتلمـيح، لم  إلا ولديه شيء من

يسلم مـن هـذا إلا بعضـهم كالمحاسـبي، فهـذه المعـاني موجـودة ظـاهرة في 
إن كان قاصدا : كلامهم، هذا لا يمكن إنكارها، وتبقى محاكمة كل من قال بها

 .لها، أم لا ؟
الله تعـالى، فهذا أمر يعسر الحكم به، إذ مـا في القلـوب لا يعلـم بـه إلا ا

وهؤلاء كثير منهم التبست عليهم العبارات والكلمات، فخلطـوا بـين المعـاني 
 . الحلول، والاتحاد، والوحدة: والألفاظ، فتكلموا بألفاظ لاتحتمل إلا معاني

أن هذا الإصرار على تقرير هذه المعاني، بقصد أو بدون : والمهم في الأمر
 :لأساس للتصوفقصد، لم يكن لولا أنها القضية الأصل وا

فمن المتصوفة من فهم هذه المسألة، واعتنقها، فتكلم بكل ذلـك عـن علـم  -
 . ودراية
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ومنهم من لم يدركها، لكن تكلم بمثل تكلم المدرك؛ كون اللغة واحدة عنـد  -
 .الجميع

على تقرير مبدأ التصوف بالصورة نفسـها التـي : وهكذا اتفقت الفئتان
 .كانت عليه قديما

 
* * * 

 
 .حقيقة التصوفالوحدة من  موقع -٥

الفنـاء في : إذن، قد فُسرّ التصوف بالحلول والاتحاد، بالنظر إلى أن معناه
وهذان إنما يختصان بالفرد وحـده، . الذات الإلهية، والتخلق بأخلاق االله تعالى

 ..: لكن
أين موقع الوحدة من هذه الفكرة، وقـد علـم أنهـا غـير مختصـة بفـرد 

 !.؟الكائنات الموجودة في هذا العالمن، بل بكل وحده، ولا بجنس الإنسا
 :لها موقع أساس في هذه الفكرة، من جهتين اثنتين: فالجواب

فمـن هـذه الجهـة . أن الوحدة حلول في ذاتها، لكنهـا حلـول عـام: الأولى -
 .تعلقت بالفكرة
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ليس له من ذاته وجود، . هباءا، وسرابا: أن التصوف يرى كل شيء: الثانية -
جوده، وفعله من غيره؛ من القوة الإلهية المهيمنة، التي تحل بـه ولا فعل، فو

 .فتعطيه الوجود، والفعل
وهذه الفكرة موجودة في التصوف القديم، ما قبـل الإسـلام، ثـم إنهـا 

 : انتقلت إلى المسلمين، وقد ذكر البيروني هذا، فقال
 ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقـط، لاسـتغنائها "

بذاتها فيه، وحاجة غيرها إليها، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره، فوجوده 
 . كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط

باليونانيـة الحكمـة، ) سـوف(وهم الحكماء، فـإن ) السوفية(وهذا رأي 
 . ، أي محب الحكمة)بيلاسوبا(وبها سمي الفيلسوف 

يب من رأيهم، سموا باسمهم، ولم ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قر
 ، وأنهم أصحابها في عصر)الصفة(لى يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إ

 .  )١("، ثم صُحّف بعد ذلك، فصُيرّ من صوف التيوس rالنبي 
 

                                                           
، وفي قول البيروني جواب لقول من ٢٧صلة مقبولة في العقل أو مرذولة تحقيق ما للهند من مقو - )١(

، انظر التصوف في الإسلام، عمر فروخ، "سوفي: "لقيل" سوفيا"مأخوذ من " صوفي"لو كان : قال
 .٢٤،٢٩ص
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 .فناء الإرادة، ومحلها من التصوف  -٦
االله فنـاء الإرادة؛ أي فنـاء إرادة العبـد في إرادة : مما ذكر من معاني الفناء

وهذا المعنى منه ما هو واجب شرعا، ومنه ما هو مندوب شرعـا، وقـد . تعالى
الطوسي، والكلاباذي، والسـلمي، : نص المتصوفة عليه، فهو موجود في كلام

 . والقشيري، وغيرهم
: فلم يهُمل ويُعرض عنه، ويُغلّب عليـه المعنـى الغـالي: وإذا كان كذلك
تحامـل عـلى التصـوف والمتصـوفة، أليس هـذا مـن ال. فناء الذات والوجود

 !.وتقديم سوء الظن على حسن الظن ؟
نعم فناء الإرادة في كلامهم موجود، هذا لا ينكره أحد، وإنما : والجواب

 :الذي حمل على تفسير التصوف بفناء الذات والوجود دونه أمور، هي
أن هذا النوع موجود في المتصوفة، كذلك لا ينكره أحد، بصـورة : أولا

الحلاج، وابن عـربي، وابـن : لاتخفى، وبكثرة، وله حملة قائلون به، مثل ظاهر
وهناك مـن اشـتهر بـه، ولـه . الفارض، والتلمساني، والقونوي، وابن سبعين

 .البسطامي، والشبلي: كلمات فيه، مثل
نسبة الكلمة، ومعناها، وما سيأتي، تثبت : أن المباحث السابقة عن :ثانيا

 .هذه النتيجة
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تجـد في : الذين قالوا بفنـاء الإرادة، وقـرروه معنـى للتصـوف أن :ثالثا
بصورة ملفتة، بل وتعظـيم مـن . تقريرا لفناء الذات، والوجود: كلام آخر لهم

بالرضا عما قـالوه، وربـما نه عنه، وتأويل كلامهم، مما يوحي قال به، والذب ع
 : اعتقاده، وهذه أمثلة

 
 .الطوسي: المثال الأول

يدفع عن البسطامي والشبلي، ويتأول كلـمات لهـم، فقد وجدناه يذب و
ليس لها احتمال إلا فناء الذات والوجود، والغريب أن تأويله لم يكن بعيدا عن 
صريح كلامهم، فما زاد على أن وضحه، وزاده تأكيدا، ثم زعم أنه يدفع عنهم 

 !.المعنى الظاهر لمقالهم ذاك؟
ني أنانيتك، حتى إذا رآني ألبس: وأما قوله": يقول في ذبه عن البسطامي

 .رأيناك، فتكون أنت ذاك، ولا أكون أنا هناك: خلقك قالوا
فهذا وأشباه ذلك يصف فناءه، وفناءه عن فنائه، وقيام الحق عـن نفسـه 

:  rوكل ذلك مستخرج من قولـه . بالوحدانية، ولا خلق قبل، ولا كون كان
حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل : يقول االله تعالى(
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كنت عينه، التي يبصر بها، وسمعه الذي يسمع به، ولسـانه الـذي ينطـق بـه، 
 . ، كما جاء في الحديث)١( )ويده التي يبطش بها

وقد قال القائل في وجده بمخلوق مثله، وقد وصـف وجـده بمحبوبـه 
 :حتى قال

 ـرتناـــرتني أبصــفإذا أبص أنا من أهوى ومن أهوى أنا
 دناــــس االله علينا البــــألب روحـان معا في جسدنحن 

فإذا كان مخلوق يجد بمخلوق، حتى يقول مثل ذلك، فما ظنك بـما وراء 
لا يبلغ المتحابـان حقيقـة المحبـة، : ذلك ؟، وبلغني عن بعض الحكماء أنه قال

 .)٢("يا أنا: حتى يقول الواحد للآخر
أن يقـول الإنسـان عـن  إذن، يسوغ في حالات الوجد والسكر بالمحبـة

هكذا يقرر الطوسي، وبهذه الطريقة يفسر كلام البسـطامي، ..!!. أنا االله: نفسه
فهو لم ينف عنه المقالة، فأثبتهـا، ثـم لم يفسرـها بـما ينفـي عنـه تهمـة الحلـول 

 .والاتحاد، بل فسرها به

                                                           
. التواضع: رواه البخاري بنحوه دون بعض الزيادات، في صحيحه، عن أبي هريرة، الرقاق، باب - )١(
٥/٢٣٨٥.  
  .٤٦٣اللمع، الطوسي، ص - )٢(
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وليس وحده الذي وافق البسطامي في كلامه، فهـذا أبـو طالـب يقـول 
وهـو موحـد؛ لأنـه . سبحاني، ما أعظـم شـأني: أبو يزيد يقول وقد كان":فيه

 )١(."وحّد بأولية بدت
 :مثله ما أوّل به الطوسي كلام الشبلي، قال كذلك

دخلت عـلى الشـبلي رحمـه االله في : سمعت أبا عبد االله بن جابان يقول "
سنة قحط، فسلمت عليه، فلما قمت على أن أخرج من عنده، فكـان يقـول لي 

مرّوا أنا معكم حيـث مـا كنـتم، أنـتم في : (، إلى أن خرجنا من الدارولمن معي
 ). رعايتي وفي كلاءتي

إن االله تعالى معكم حيث ما كنتم، وهو يرعـاكم : أراد بقوله ذلك: قلتُ 
أنه يرى نفسه محقـا فـيما : ويكلؤكم، وأنتم في رعايته وكلاءته؛ والمعنى في ذلك

يقة التفريد، والواجـد إذا كـان وقتـه من تجريد التوحيد، وحق: غلب على قلبه
أنا؛ يعبر عن وجده، ويترجم عن الحال الذي قد استولى على : كذلك، فإذا قال
أنا؛ يشير بذلك إلى ما غلب من حقيقة صـفة مشـاهدته قـرب : سره، فإذا قال

 .)٢("سيده

                                                           
  .٢/٨٦قوت القلوب، أبو طالب المكي،  - )١(
  .٤٧٨اللمع، الطوسي، ص - )٢(
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فهو إذن يقرر ما قاله الشبلي، ولا ينكره عليه، ولا يفسره بغير ظاهر، بل 
: ويبين مراده تماما، زاعما أنه بذلك يذب عنه، وغاية ما فعله هويوضحه، 

 . تثبيت ما اتهموا به
الجنيـد، : ما قيمة أن ينقل نقـولات عـن الأئمـة الصـوفية: ثم بعد هذا

، وأن )١(  rوأبي عثمان الحيري، البسطامي، وغيرهم، في وجوب اتباع النبـي 
 : يقول في بعض كلامه

 .من هم في الحقيقة ؟، صفهم لناالصوفية : فإذا قيل لك " -
هــم العلــماء بـاالله، وبأحكــام االله، العــاملون بـما علمهــم االله تعــالى، : فقـال -

المتحققون بما استعملهم االله عز وجل، الواجدون، بما تحققـوا، الفـانون بـما 
 .)٢("وجدوا

 !.فناء الإرادة، وفناء الذات ؟: أليس في هذا محاولة للجمع بين نقيضين
فنيت إرادته في إرادة االله تعالى، حتى صار لا يفعل إلا ما أمر فكيف لمن 

 !.ولو بدعوى المحبة، والوجد، والسكر ؟. االله تعالى: أن يدعي أنه: االله تعالى
 ..وبدعوى الحال الذي استولى على السر، وغلبة حقيقة مشاهدته

                                                           
  .١٤٤اللمع ص - )١(
  .٤٧اللمع ص - )٢(
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وبدعوى الفناء عن الفناء، وقيام الحق عن نفسه بالوحدانية، ولا خلـق 
 ..!!.بل، ولا كون كان وأولية بدتق

العــاملون بــما علمهــم االله، المتحققــون بــما ": إلا إن كــان يفسرــ قولــه
حرمة : فحينئذ.. بما يتوافق وقول البسطامي والشبلي "عز وجل استعملهم االله

اللغة منتهكة، والألفاظ لا معاني لها محـددة، فلكـلٍ أن يلـبس المعـاني ألفاظـا 
لألفاظ معاني نقيضـة ومضـادة، فكيـف للنـاس أن نقيضة ومضادة، ويضع ل

 !!.؟؟وا كلام بعضهم، إذ كان الحال هذا يفهم
هذا وقد علم أن الحلاج زنـديق باتفـاق، قتـل وهـو مصرّـ عـلى قولـه 
بالحلول والاتحاد، ولايوجد أي مسوغ لتبرير كلامـه، وتفسـيره بشيـء يـدفع 

لـه تقريـرا، لا يـترحم عليـه، ويستشـهد بـبعض أقوا: عنه، ثم نجد الطـوسي
 !!.وهذا من أعجب الأمور ؟..!!. اعتراضا

يـرد فيـه عـلى . "اللمـع": هذا الطوسي، وهو الذي عقد فصلا في كتابه
 :، وهذا قوله فيه..!!يأتي إلى رأس الحلولية لينصره، ويعظمه، ويجلّه: الحلولية

 .)١( "..فقال.. الفقير الصادق –رحمه االله  –وسئل الحسين بن منصور " -

                                                           
  .١٥١اللمع ص - )١(
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: في بعـض مـا تكلـم بـه عنـد قتلـه –رحمه االله  –ال الحسين بن منصور وق" -
 ، ويورد أن كل مشايخ الطريقة في بغداد، "حسب الواجد إفراد الواحد

 )١(.استحسنوا منه هذه الكلمة
 .القشيري: المثال الثاني

بغرض تعظيم الشريعة، والعمـل بهـا،  "الرسالة": ألف القشيري كتابه
 : قال

التنبيه على أنهـم مجمعـون عـلى : ن ذكرهم في هذا الموضعوكان الغرض م" -
تعظيم الشريعة، متصفون بسـلوك طريـق الرياضـة، مقيمـون عـلى متابعـة 

 )٢(."..السنة
وارتحل عن القلوب حرمـة الشرـيعة، فعـدوا قلـة المبـالاة بالـدين أوثـق " -

 )٣( ."..ذريعة
قـل عـن تجـده ين: أنظره بعد هذا التقريـر الصـحيح، الملتـزم بالشرـيعة

 :الحلاج نفسه قولا يستشهد به في تقرير اعتقاد المتصوفة؛ إذ ساق سنده فقال

                                                           
  .٣٧٨، ٤٢٥اللمع ص - )١(
  .١/١٩٨الرسالة، القشيري،  - )٢(
  .١/٢٢،٢٣الرسالة  - )٣(
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سـمعت : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السـلمي، رحمـه االله تعـالى، قـال" -
سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجاني : محمد بن محمد بن غالب، قال

 )١(."لقدم لهألزِم الكل الحدث؛ لأن ا: الحسين بن منصور: قال: يقول
الحلاج أكبر منتهك للشريعة، ليس فيه أدنى تعظيم لهـا، فكيـف يتلقـى 

 !.عنه أمور الاعتقاد؟
 !.هل وقع هذا سهوا، في حالة اللاشعور، أم مذهب في التأويل ؟

 : ويقول القشيري في درجات الفناء
 . أفناه عن نفسه وصفاته، ببقائه بصفات الحق: فالأول" -
 .ق، بشهود الحقثم فناؤه عن صفات الح -
 )٢(."ثم فناؤه عن شهود فنائه، باستهلاكه في وجود الحق -

ــذات،  ــاء الوجــود وال ــيس ســوى فن الاســتهلاك في وجــود الحــق، ل
فالاستهلاك ذهاب عين الفاني، واضمحلال ذاته في ذات الحـق، وإذا حصـل 
هذا، فهذا هو فناء الذات والوجود، وليس الشهود، ويدل على هـذا أنـه ذكـر 

                                                           
  .١/٣٢الرسالة  - )١(
  .١/٢٣١الرسالة  - )٢(
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..!!.. د في المرتبة الثانية، ما قبل الثالثة، وليس بعد الشهود إلا الوجـودالشهو
 ..!!.فها هو القشيري، الموصوف بالاعتدال يقرره، وينظّر له

 :وليس هذا النص الوحيد عنه في هذا المعنى، فإنه يقول كذلك
لا عينـا، : ومن استولى عليه سلطان الحقيقة، حتى لم يشهد مـن الأغيـار " -

إنـه فنـي عـن الخلـق، وبقـي : ا، ولارسـما، ولا طلـلا، يقـال عنـهولا أثر
 )١(."بالحق

فقد نفى كل ما يتعلق بالأغيار، وهم ما سوى االله تعالى، حتـى أعيـانهم 
نفاها، وما العين إلا الوجود، والذات، وأما الأثر فهو الفعل، ولـو أنـه وقـف 

العـين، فكلامـه في عنده، لكان كلامه في الشهود، لكنه ما وقف، بل تعداه إلى 
وحدة الوجود، وإن كان لا يقصد هذا، فكلامه لا يحتمل إلا هذا، وأما قصده 

 .ونيته فإلى االله تعالى
ولأن كلامه واضح في هذا المعنى، لم يتردد الباحثون المدققون في تفسيره 

 :بوحدة الوجود

                                                           
  .١/٢٢٩الرسالة  - )١(
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ئه، فناؤه عن شهود فنا: (يقول الدكتور محمد عابد الجابري معلقا على قوله -
فالاستهلاك في وجود، مع فناء شـهود ذلـك "): باستهلاكه في وجود الحق

 )١(."الوجود، معناه التماهي مع ذلك الوجود، وهذا هو وحدة الوجود
ومن الغريب أن تصـدر الكلـمات الأخـيرة ": ويقول المستشرق نيكلسون -

ولكـن . عن صوفي سنيّ كالقشيري؛ لأنها كلمات صريحة في وحدة الوجود
غزاها أيضا من ناحية أخرى؛ إذ إنها ترشدنا إلى الخطر الذي نسـتهدف لها م

. له، عندما نأخذ أقوال الصوفية بحرفيتها، ونفهم منهـا معانيهـا الظـاهرة
أن القشيري لا يقصـد بـما يسـمى الاسـتهلاك في وجـود الحـق، : والواقع

سوى فناء الصوفي عن فكره وإرادته، بالتأمل في وجود الحق، واسـتهلاكه 
في ذلك، استهلاكا لا وعي فيه، ولكن كثيرا ما يكون الفناء مصحوبا بحالة 

 )٢(."يفقد فيها الصوفية إحساسهم، وإن كان ذلك ليس بالأمر العام فيهم
على وحدة الوجـود، إلا  –في ظاهره  –فكلام القشيري صريح الدلالة 

فية أنه يجـب ألا نحـاكم الصـوفية إلى هـذا الظـاهر؛ فكثـيرا مـا يفقـد الصـو

                                                           
  .٤٧٩العقل الأخلاقي العربي، الجابري، ص - )١(
  .١٠١في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ص -)٢(
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هكـذا يقـول .. إحساسهم حال الفناء، فيتكلمون بظاهر يخالف ما في باطنهم
 .نيكلسون

وقد أصاب، فظاهر كلام القشيري لا يحتمل إلا وحدة الوجود؛ أي أن 
فأمـا أن هـذا هـو مـا . الألفاظ التي استعملها، لا تستعمل إلا في هذا المعنـى

فـربما خانتـه العبـارة، أو قـال يقصده باطنا، فذلك أمر لايعلمه إلا االله تعالى، 
عبارات أهل السكر، الذين يرددون ما لا يريدون حقيقته، فوقف عند المعنـى 

 .الذي يقصده، ولم يتأمل في ملاءمته لألفاظه
أن لنا الظـاهر، أمـا البـاطن فللـه تعـالى، فـالحكم عـلى : ومحصل الأمر

ي منسجم تمامـا مـع الألفاظ نفسها، لا على القائلين بها، فما كان يردده القشير
 .الحلول، والاتحاد، والوحدة: مبادئ

 
 .أبو علي الجوزجاني: المثال الثالث 

وهذا أبو علي الجوزجاني، وله كلمات فيها اعتدال، ومع هذا يقول حينما 
رحم االله أبا يزيد له حاله وما نطـق ": يسأل عن الألفاظ التي ترد عن أبي يزيد

و حال سـكر، كلامـه لـه ولمـن تكلـم عليـه، به، ولعله تكلم على حد الغلبة أ
مجاهـدة أبي يزيـد وتقطعـه : وليس لمن يحكي عنه، فالزم أنـت يـا أخـي، أولا
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ولا ترتق إلى المقام الذي بلغ به، بعد تلك المجاهـدات، فـإن بُلـغ . ومعاملاته
 بك إلى شيء من ذلك، فاحك إذ ذاك كلامه، فليس بعاقل مـن ضـيع الأدنـى

 . )١("الأعلى منهامن المقامات، وادعى 
 : من هذا النص نفهم ما يلي

يترحم على أبي يزيد، فهو إذن يواليـه عـلى الـرغم مـن شـطحاته : أولا
 .وخروجه عن السبيل

 .لا يجزم أنه قال ما قال في حالة سكر، فربما قالها في حال صحو: ثانيا
يوصي سائله أن يسير في نفس طريقة أبي يزيد ومجاهداته، إذن هـو : ثالثا

 .يصحح طريقته
يرى أن المقام الذي بلغه وقال فيه ما قال، مقام بُلـغ بـه إليـه؛ أي : رابعا

 .موهبة من االله، فهو إذن يحبذه ويرضى به
يجيز للسائل أن يحكي كلامه، إن بلغ المقام الذي بلغه، فهو إذن : خامسا

 .لا يرى بأسا فيه
 .يجعل مقامه من أعلى المقامات: سادسا

                                                           
  .٢٤٨طبقات الصوفي، السلمي، ص - )١(
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يوجـد )١(والهروي، والغزالي، والجيلاني،كل هؤلاء المعتدلون وغيرهم،
يساق جنبا إلى جنـب، . فناء الإرادة، وفناء الشهود، وفناء الوجود: في كلامهم

 .فلا تدري كيف اجتمع لديهم مثل هذا التناقض ؟
ولا . فإن أحسناّ الظن بهم، فهم يقررون معاني الشهود بألفاظ الوجـود

فلم كان هذا منهم، ولم اجتمعـوا . ا إلا وقد ركب هذا السبيلنكاد نجد صوفي
 .عليه، حتى صار ظاهرة فيهم ؟

: بأن التصوف ما وضع إلا لتقرير مبادئ: ليس لذلك جواب إلا القول
: وهكذا هو في الثقافات الصوفية القديمة. الحلول، والاتحاد، ووحدة الوجود

 )٢(.الهندية، والفارسية، واليونانية
خل بيئة المسلمين، اعتنقه ناس من المسلمين، وأعجبهم بعض مـا فلما د

 -في بعض المظاهر، لا في كل شيء  –فيه؛ فإن مما فيه أشياء تتوافق مع الإسلام 
كالعناية بالروح، ولم يفطنوا إلى أصـل الفكـرة، فتبنـوا مـا فيهـا، بـما في ذلـك 

م، فصـاروا ألفاظها، ومعانيها، فلم يستطيعوا الـتخلص منهـا، وعسرـ علـيه

                                                           
فتوح الغيب، الجيلاني، . ٢٦٧، أبو حامد الغزالي ص٢٤٥، ٣٤٦، ٤/٣٣٨إحياء علوم الدين  - )١(

واعتدال هؤلاء نسبي، وليس مطلقا، فهم . ١٦٦-١/١٦٥سالكين، ابن القيم، مدارج ال. ٨٩، ١٧٠ص
  .معتدلون إذا ما قورنوا بغيرهم من الغالين

  .٢٧تحقيق ما للهند للبيروني، ص: انظر - )٢(
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يتكلمون بها، ويفسرون نصوص الشريعة بها، حتى لو كانت تأباها، لقناعتهم 
ومـا دام الأمـر كـذلك، فلامشـكلة في . أنها لا تخالف معاني الإسـلام: التامة

 .اختلاف الألفاظ، فالعبرة بالمعاني
ومن المؤكد أن فريقا مـنهم، كـانوا يـدركون أن الإسـلام يـرفض هـذا 

بوجه، وقد كان من مصلحتهم أن يكون له أنصار من النـوع  الفكر ولا يقبله،
 ..!!.السابق

* * * 
 .ثناء على الأئمة الحلولية -٧

 :ومما يلحظ، مما تقدم التنبيه عليه، ويحتاج إلى زيادة بيان
: أن ظاهرة التعديل والثناء عـلى الأئمـة الحلوليـة مـن المتصـوفة، مثـل

بـل عامـة في سـواد . سي، والقشيريالطو: لم تقتصر على. الحلاج، وابن عربي
 :المتصوفة، وهذه بعض أقوالهم

رأيت الحسـين بـن منصـور : سمعت عيسى القصار يقول": يقول الطوسي -
حسـب الواجـد : حين أخرج من الحبس ليقتل، فكان آخـر كلامـه أن قـال
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وما سمع أحد من المشايخ الذين كانوا ببغداد هـذا، إلا : قال. إفراد الواحد
 .)١("ه هذه الكلمةاستحسنوا من

إن كـان بعـد ": وينقل ابن الجوزي عن إبراهيم محمـد النصرـ أبـاذي قولـه -
 : ، يقول ابن الجوزي"النبيين والصديقين موحد، فهو الحلاج

 .)٢("وعلى هذا أكثر قصاص زماننا وصوفية وقتنا" -
مسـتغرق المعنـى، ومسـتهلك الـدعوى، أبـو : ومنهم": ويقول الهجويري -

نصور الحلاج، رضي االله عنه، كـان مـن سـكارى هـذه مغيث الحسين بن م
ومشـايخ هـذه الطريقـة . الطريقة، ومشتاقيها، وذا حال وقوى وهمة عاليـة

 :مختلفون في شأنه، فهو مردود عند طائفة، ومقبول عن أخرى
فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عـثمان، وأبي يعقـوب النهرجـوري،  

 . صفاني، وغيرهموأبي يعقوب الأقطع، وعلى بن سهل الأ
وقبله ابن عطاء، ومحمد بن خفيف، وأبو القاسم النصر أبادي، وجملـة مـن  -

 .المتأخرين من الصوفية

                                                           
 .٣٧٨اللمع، الطوسي، ص  -)١(
  .١٧٢تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص - )٢(



■ ■   ■ ■  

 

p  ٩١  i 
  

الجنيـد، والشـبلي، والجريـري، والحصرـي، : وتوقف في أمره فريـق مثـل -
 .وغيرهم

 .ونسبه فريق آخر إلى السحر وأسبابه -
ير، والشـيخ أبي أما في أيامنا هذه، فقد كـان للشـيخ أبي سـعيد بـن أبي الخـ -

في  –رضي االله عـنهم  –القاسم الجرجـاني، والشـيخ أبي العبـاس الشـقاني 
 .حديثه سر، وكان لديهم معظما

إذا كان من أرباب : وأما الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي االله عنه فيقول -
المعاني والحقيقة، فلن يصير مهجورا بهجر من رده، وإن يكن مـردودا مـن 

من الخلق، فلن يصير مقبولا بقبول الخلق، ونحن نتركـه الله الحق، ومقبولا 
بحكم التسليم، ونجله بقدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق، ولا ينكر كـمال 
 .فضله، وصفاء حاله، وكثرة مجاهداته، ورياضاته إلا قلة من جملة المشايخ

وقد كان من غير الأمانة إغفـال ذكـره في هـذا الكتـاب؛ لأن بعـض أهـل  -
العذر، والاحتيال، : يكفرونه، وينكرون عليه، وينسبون أحواله إلى الظاهر

ويظنون أن الحسـين بـن منصـور الحـلاج هـو الحسـن منصـور . والسحر
الحلاج ذلك الملحد البغدادي، الذي كان أستاذ محمد بـن زكريـا، ورفيـق 
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سعد القرمطي، ولكن الحسين هذا الذي اختلف في أمره كان فارسيا، مـن 
 .بيضاورد

 يكن هجر المشايخ له يعني الطعن في دينه ومذهبه، بـل في حـال دنيـاه، ولم -
فقد كان في بداية أمره مريد سهل بن عبد االله، وانصرف عنه دون استئذان، 

، تعلـق بالجنيـد فلـم )١(واتصل بعمرو بن عثمان، وذهب من عنده بلا إذن
ر يقبله، ولهذا السـبب هجـروه جميعـا، فهـو مهجـور المعاملـة، لا مهجـو

 .الأصل
أنـا والحـلاج شيء واحـد، فخلصـني جنـوني، : أما رأيت أن الشـبلي قـال -

أنـا والحـلاج شيء : فلو كان مطعونا في دينه، لما قال الشـبلي. وأهلكه عقله
 .واحد

 .ومثل هذا. هو عالم رباني: وقال محمد بن خفيف -
وعقـوقهم، أثمـر  –رضي االله عـنهم  –فغضب شيوخ الطريقـة والمشـايخ  -

 ."الوحشةالهجران و

                                                           
كان عنده حروف : وأما عمرو بن عثمان المكي: " ٤٩٩صفي اللمع ما يؤيد هذه الحكاية، جاء فيه  -)١(

فيه شيء من العلوم الخاصة، فوقع في يد بعض تلامذته، فأخذ الكتاب وهرب، فلما علم بذلك عمرو بـن  
إن الغلام الذي سرق منه ذلك الكتاب، كان : يقال. سوف يقطع يديه ورجليه، ويضرب عنقه: عثمان قال

   ".هلك في ذلك، وفعل به ما قال عمرو بن عثمانالحسين بن منصور الحلاج، وقد 
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وقد رده بعض أهل الأصول، وهـم يعترضـون عليـه في ": وقال بعد ذلك -
كلماته التي تعبر عـن الامتـزاج والاتحـاد، وذلـك مبالغـة منـه وتهويـل في 
العبارة، لا في المعنى، إذ لا سلطان للمغلـوب عـلى العبـارة، حتـى تصـح 

 .عبارته في غلبة الحال
يستطيعون فهم المعنى المقصود،  ويجوز أن يكون معنى العبارة مشكلا، فلا -

ويصور لهم وهمهم صورة عنه، فينكرونه، وإنكارهم هذا يرجع إلـيهم، لا 
 ."إلى ذلك المعنى

اعلم أنـه لا يجـوز الاقتـداء بكلامـه؛ : وفي الجملة": وفي السياق نفسه قال -
 ."لأنه كان مغلوبا في حاله، لا متمكنا

أي أصل، وحاله غير مسـتقر ولكن طريقه غير مستقيمة على ": إلى أن قال -
وقد كان لي في ابتداء حالي منـه قـوى . على أي وجه، وفي أحواله فتن كثيرة

وقـد صـنفت قبـل هـذا كتابـا في شرح كلامـه، أثبـت . في معنى البراهين
 )١(."بالدلائل والحجج علو كلامه، وصحة حاله، في ذلك الكتاب

ة موقـف ، وقـد كشـف الهجـويري حقيقـ..!!هذا موقفهم من الحلاج
المنكرين عليه؛ أن إنكارهم لم يكن لأجل مقالته في الحلول، بل لأمر في طريقة 

                                                           
  .٣٦٤-١/٣٦١كشف المحجوب، الهجويري،  - )١(
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تلمذته على المشـايخ، في تنقلـه مـن شـيخ إلى آخـر، وعـدم مراعاتـه أصـول 
 ..!!.لا غير.. التلمذة، من الاستئذان والأدب

وفي الوقت الذي كان ينكر فيه الهجويري مقالتـه في الحلـول والاتحـاد، 
سبب هذا الشطح إلى غلبة الحال، وإن طريقـه غـير مسـتقيم عـلى أي  مُرجعا

يعود ليقول إنه ألف مؤلفا يشرح فيـه : أصل، وحاله غيره مستقر على أي وجه
 !!.؟..كلام الحلاج، ليثبت بالدلائل والحجج علو كلامه، وصحة حاله

 :هذه سنة المتصوفة، وهي سنة عامة، يسيرون عليها، بوعي أو بدونه
فـإذا . الحلول، والاتحاد، والوحدة: بالعموم والإجمال مقالات ينكرون

فسروها : ما جاءت هذه المقالات عن أئمة التصوف بلفظ صريح، لا مرية فيه
بما يفيد تلك المعاني نفسها، ويثبتها، ويؤكدها، بقصد الدفاع عـن قائلهـا، مـع 

 .الحلول، والاتحاد، والوحدة: التأكيد على رفض مقالات
 نجد منهم إنكارا واضحا، وصريحا على أعيان الحلوليـة، بـل ولأجله لم

كل ما نجده تأولا، واعتذارا، أو ذبـا، ودفاعـا، وأن مـن لم يصـل، ولم يـذق، 
 ..!!.فمحال عليه الفهم والإدراك

 !.الحلاج، وابن عربي ؟: ومن كان في شك، فليسأل هؤلاء عن رأيهم في
* * * 
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 .اتحاد وحلول شعوري لا حقيقي -٨
 :تذر الصوفية عن أهل الشطح فقالوااع

هذه الكلمات، التي تفوح بالحلول والاتحاد ووحدة الوجـود، قيلـت في 
حال سكر وغيبة، ووجد، وفناء، ومن كان هذا حاله، فإن الحقـائق تكـون لـه 
شربا، فيذوق ما لا يذوقه غيره، ممن لم يصل إلى مـا وصـل إليـه، فيعجـز عـن 

: قائق الإلهيـة والكونيـة، إلا بعبـارات تـوهمإيصال ما يجده في نفسه، من الح
 . وهو منها بريء. الحلول، والاتحاد، والوحدة

أنهم محبون عاشقون، والعاشـق : وأقصى ما يمكن أن يعبر به عن حالهم
يفنى في معشوقه، ومحبوبه، حتى ينسى معه نفسه، فتنعـدم ذاتـه في ذاتـه، فـلا 

ذا وصل إلى هذه الحـال تبادلـت يشعر بذاته، ولايكون شعور إلا بمحبوبه، فإ
الضمائر، فخاطبه خطاب الذات، وتكلم بلسانه، فتنتفـي في حقهـما الإثنينيـة، 
ويحصل التوحد، وكل ذلك حالة شعورية لا حقيقيـة، وعـلى هـذا دليـل مـن 

 .)١( )كنت سمعه، وبصره، ويده، ورجله: (السنة، قوله تعالى
 : وآخر يقولون فيه.. هذا تفسير

                                                           
  .يأتي تخريجه - )١(
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لفاني يصل إلى مرتبة انتفاء الكثرة، ووحدة الذات، يعود إلى أنه الصوفي ا
حالة ما قبل الكون والخلق، حيث البقاء لمن لم يزل، والفنـاء لمـن لم يكـن؛ أي 
بقاء الذات الإلهية، التي لم تزل، ولا تـزال، وفنـاء المخلوقـات التـي لم تكـن، 

مات، في الحلول، شطح بمثل تلك الكل: هذه الحالة إذا شعر بها الفاني. فكانت
 .والاتحاد، والوحدة

هكذا يقرر المتصوفة جواب هذه التهمة، وفي رأيهـم أنـه جـواب يـدفع 
 :عنهم

 :عن كلمات البسطامي يقول الطوسي -
رأينـاك، : ألبسـني أنانيتـك، حتـى إذا رآني خلقـك قـالوا: وأما قوله" 

 .فتكون أنت ذاك، ولا أكون أنا هناك
فناءه عن فنائه، وقيام الحق عـن نفسـه فهذا وأشباه ذلك يصف فناءه، و

:  rوكل ذلك مستخرج من قولـه . بالوحدانية، ولا خلق قبل، ولا كون كان
ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه : يقول االله تعالى(
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كنت عينه، التي يبصر بها، وسمعه الذي يسمعه به، ولسانه الـذي ينطـق بـه، 
 . ، كما جاء في الحديث)١( )ويده التي يبطش بها

وقد قال القائل في وجده بمخلوق مثله، وقد وصـف وجـده بمحبوبـه 
 :حتى قال

 ـرتناـــرتني أبصــفإذا أبص أنا من أهوى ومن أهوى أنا
 دناــــس االله علينا البــــألب نحن روحـان معا في جسد

وراء  فإذا كان مخلوق يجد بمخلوق، حتى يقول مثل ذلك، فما ظنك بما
لا يبلغ المتحابان حقيقة المحبة، : ذلك ؟، وبلغني عن بعض الحكماء أنه قال

 .)٢("يا أنا: حتى يقول الواحد للآخر
 :ويقول أبو طالب -

وهـو موحـد؛ لأنـه . سبحاني، ما أعظم شأني: وقد كان أبو يزيد يقول"
  )٣(."وحّد بأولية بدت

  

                                                           
. التواضـع : رواه البخاري بنحوه دون بعض الزيادات، في صحيحه، عن أبي هريرة، الرقاق، باب - )١(
٥/٢٣٨٥.  
  .٤٦٣اللمع، الطوسي، ص - )٢(
  .٢/٨٦قوت القلوب، المكي،  - )٣(
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 : ويقول الغزالي -
الحقيقة، اتفقـوا عـلى أنهـم لم يـروا في  العارفون بعد العروج إلى سماء "

الوجود إلا الواحد الحق، لكن منهم من كان لـه هـذه الحالـة عرفانـا علميـا، 
ومنهم من صار له ذوقا وحالا، وانتفت عـنهم الكثـرة بالكليـة، واسـتغرقوا 
بالفردانية المحضة، واستهوت فيها عقولهم، فصاروا كالمبهوتين فيـه، ولم يبـق 

غير االله، ولا لذكر أنفسهم أيضا، فلـم يبـق عنـدهم إلا االله،  فيهم متسع لذكر
وقـال . أنـا الحـق: فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقـولهم، فقـال بعضـهم

 . إلا االله )١(ما في الجبة: وقال الآخر. سبحاني، ما أعظم شأني: الآخر
وكلام العشاق في حـال السـكر يطـوى، ولايحكـى، فلـما خـف عـنهم 

عرفـوا أن : سلطان العقل، الذي هو ميـزان االله في أرضـه سكرهم، وردوا إلى
ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، بل يشبه الاتحاد، مثل قول العاشق، في حال فرض 

 :العشق
 ان حللنا بدناـــن روحـنح أنا من أهوى ومن أهوى أنا

فلا يبعد أن يفجأ الإنسان مرآة، فينظر فيها، ولم ير المرآة قـط، فـيظن أن 
لتي رآها في المرآة، هـي صـورة المـرآة متحـدة بهـا، ويـرى الخمـر في الصورة ا

                                                           
  .، وهو تصحيف"الجنة: "في المصدر - )١(
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الزجاج، فيظن الخمرة لون الزجاج، فإذا صار ذلك مألوفا عنده، ورسـخ فيـه 
 : فقال. استغرقه: قدمه

 ـرـاكل الأمــوتشابها فتش رق الزجاج وراقت الخمر
 رــدح ولا خمـــأنما قــوك ـدحــر ولا قــأنما خمـفك

وهذا الحالة إذا . كأنه قدح: بين أن يقال. قدح:  أن يقال الخمروفرق بين
غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحال فناء، بل فناء الفناء؛ لأنه فنـي عـن 
نفسه، وفني عن فنائه، فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال، ولا بعـد شـعوره 

هـذه بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه، لكان قـد شـعر بنفسـه، وتسـمى 
: وبلسـان الحقيقـة. اتحـادا: الحال، بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسـان المجـاز

 .)١("أسرار لا يجوز الخوض فيها: ووراء هذه الحقائق أيضا. توحيدا
 : عن الألفاظ التي ترد عن أبي يزيد ويقول أبو علي الجوزجاني -
لغلبـة أو رحم االله أبا يزيد له حاله وما نطق به، ولعله تكلم على حـد ا"

حال سكر، كلامه له ولمن تكلم عليه، وليس لمن يحكـي عنـه، فـالزم أنـت يـا 
ولا ترتق إلى المقام الذي بلـغ . مجاهدة أبي يزيد وتقطعه ومعاملاته: أخي، أولا

                                                           
  .١٣-١٢مشكاة الأنوار، الغزالي، ص - )١(



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٠٠  i 
  

به بعد تلك المجاهدات، فإن بُلغ بك إلى شيء من ذلك، فاحك إذ ذاك كلامه، 
 .  )١("وادعى الأعلى منها فليس بعاقل من ضيع الأدنى من المقامات، 

 
 : ويقول التفتازاني -

كـما لاحـظ . ثمرة تجربـة مـن نـوع خـاص: والشطح عند البسطامي"
بأنهـا شـعور بالاتحـاد، : وقد وصف ستيس تجربة البسطامي. الأستاذ ستيس

وهذه التجربة الصوفية معروفـة جيـدا، . وهو الشعور الذي يتجاوز كل كثرة
ائعة في كل أنواع التصـوف في الحضـارات عند دارسي موضوع التصوف، وش

المختلفة، وهي تجربة تلاشي ما هو ظاهر، وتحطم الأسوار، التي تحد المتنـاهي، 
 )٢(."حتى تفنى ذاتيته، وتندمج في اللامتناهي، وفي محيط الوجود

* * * 
 :وبالنظر فيما ورد عنهم في هذا المعنى، يمكن تحليل كلامهم كما يلي

 .قد بني على رفض عقيدة الحلول والاتحاد أصل ردهم واعتراضهم - ١
 .يبرئون أصحاب هذه الكلمات الشاطحة من هذه العقيدة - ٢

                                                           
 .٢٤٨ـ طبقات الصوفية، السلمي ص)١(
  .١٢١مدخل إلى التصوف الإسلامي، التفتازاني، ص - )٢(
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مع تبرئتهم، يحللـون، ويـبررون، ويفسرـون هـذه الشـطحات الـواردة  - ٣
 .عنهم

بالكليـة، . الحلول، والاتحاد، والوحـدة: تفسيرهم لا يتضمن نفي عقيدة - ٤
 .الحقيقي بل توجيهه نحو الاتحاد والحلول الشعوري، لا

الحلـول : يقولون بحلـول واتحـاد شـعوري، فرفضـهم الأول مقصـوده - ٥
 .والاتحاد الحقيقي

هـو الـذي يحصـل بـالتوهم والظـن، لـيس في الواقـع : معنى الشعوري - ٦
 .والحقيقية

يثبتون نوعا من الحلول والاتحاد، هو الشعوري، ولا يرون في ذلك بأسا،  - ٧
، بل مقاما من المقامات العالية، التي يسعى  إليها المتصـوف ليكـون وليـا 

 .ولا يبلغها إلا بالفناء
يستندون في إثبات وقوع هـذا الحلـول والاتحـاد الشـعوري إلى قصـص  - ٨

 .وأحوال وأشعار العاشقين
يستندون أيضا إلى فكرة أن كل شيء يفنـى، فـلا يبقـى إلا الأزلي، وهـو  - ٩

 .بربهشعر بفناء نفسه، وبقائه : الإله، فإذا بلغ الصوفي هذه المرتبة
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ليس كل أحد يفهم ويدرك هذا المقام الشـعوري، إنـما يدركـه الـذي  -١٠
ذاقه، وكان شربا له، والذوق يكون في مقام السكر والفناء؛ لذا فلا يصح 

فمـن لم يـذق، لـيس كـما . الإنكار عليهم لاختلاف المقامات والأحوال
 .ذاق، فإنكاره حينئذ إنكار جاهل، لا يعرف حقيقة الحال

ل أمكن تفصيل هـذا الاعتـذار وتشرـيحه، وهـذا مفيـد في وبهذا التحلي
 ..!!.المناقشة

فإنهم يتـبرءون ويبرئـون أهـل الشـطح مـن عقيـدة الحلـول والاتحـاد 
الحقيقي، والذي يقولون به هو الحلول والاتحـاد الشـعوري، وفي هـذا الحـال 

. االله تعـالى: يطلق الفاني عبارات تفيد أنه واالله تعالى صـارا شـيئا واحـدا، هـو
حيث فني عن ذاته، وبقي بذاته تعالى، كما هو شعور المحب العاشق مع محبوبه 

فهذا المعنى المراد واضح، لا لـبس فيـه، ولا غمـوض، ولاخفـاء، . ومعشوقه
فما الشيء الذي لا يفهم، ولا يدرك، وهو غامض خفي لا ينكشف : والسؤال

 !.إلا لصاحب الذوق والسكر ؟
 .اد الشعوري ؟أشيء غير هذا الحلول والاتح

 !!.؟..حقا ثمة شيء غير مفهوم في كلام المتصوفة
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: فحيث نرى كل الأفكار ظاهرة، بلسانهم، مبينة، واضحة غير غامضـة
 يريدون إقناع الباحثين والسائلين وسائر الناس، بأن ثمة شيء في التصوف، لا 

 )١(!.يمكن فهمه وإدراكه ؟
نـه اتحـد بربـه، فصـار فهل الفاني يذوق شيئا غير شـعوره وإحساسـه أ

 .االله؟: الموجود واحدا هو
ليس وراء هذا إلا الحلول والاتحاد الحقيقي، وهـو الـذي يفـرون منـه، 

 ..!!.ويبرءون
 !!.فما الحكاية إذن ؟

الذي يظهر أنهم قالوا كذلك، فردوا عدم فهـم وإدراك هـذا الحـال إلى 
جوابا لمن أنكر عليهم انعدام الذوق، وانتفاء التجربة؛ أي تجربة الفناء، ليكون 

 . هذا الاتحاد الشعوري، لا الحقيقي
 ..!!. أجابوا بأنه غير حقيقي: وهذا هو الواقع؛ فإنه لما أنكر عليهم

                                                           
هذه الحقيقة لفتت نظر الفيلسوف الإنجليزي الأصل، الأمريكي الجنسـية ولتـر تـرنس سـتيس      - )١(
هناك صعوبة تتمثل في أن المتصوفة، : "٧٨، حيث قال ص"التصوف والفلسفة"في كتابه  )١٩٦٧-١٨٨٦(

ثم يبـدءون بعـد   . عادة، يقولون أن تجارم لايمكن النطق ا، ولا نقلها إلى الآخرين؛ لأا فوق الوصف
  ".ذلك، وتلك خاصية مشتركة بينهم، في وصفها، فماذا نفعل إزاء ذلك؟



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٠٤  i 
  

. أجابوا بـأن هـذا لا يفهمـه إلا مـن ذاق: فلما لم يزل الإنكار لازما لهم
وهم يعلمون أن غـيرهم لـن يـذوق، وصـاروا يسـتدلون بقصـص وأشـعار 

 ..!.ه يساعد في الحجةالعاشقين، لعل
 : ومن النتائج التي نخرج بها مما سبق

أن هؤلاء يعتقدون بالحلول والاتحاد، لكـن بالشـعوري منـه، لا الحقيقـي،  -
 .وفيهم من يقول بالحقيقي. وهذا ما يقررونه، وينظرون له

 .أنه من الغايات، بل هو الغاية الأولى، والكبرى: واعتقادهم في هذا المبدأ -
م من الاضطراب ما ليس يخفى؛ فحيث يظهرون إنكار مثل فهؤلاء فيه

إنها نتاج حالة السكر، وكـلام : هذه الشطحات، يعتذرون لأصحابها، بالقول
ثم يعودون للتأكيد على علو هـذا المقـام، الـذي . السكران يطوى، ولا يروى

وهـذا ظـاهر في . يصل إليه الصوفي الفاني، ليقول مـا يقولـه مـن الشـطحات
 :فموضع الاضطراب. وسي، والغزالي، والجوزجانيالط: كلام

أنهــم يعتــذرون مــن شيء ينظّــرون لــه، ويعتقدونــه غايــة، يســعى إليهــا  -
 .المتصوف

فهذا اضطراب ظاهر، حمل عليه التعـارض مـا بـين المبـادئ الصـوفية، 
 :والمبادئ الإسلامية
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أكدوا على علو وصحة مقام السكر، وما يقال : فإذا راعوا جانب التصوف -
 . هفي

 .أنكروا ما يكون في مقام السكر: وإذا راعوا جانب الشريعة -
اف بعقول الناقدين، بإيراد وقد يكون اضطرابا متعمدا، مقصوده الاستخف

 .!!والاعتراض الرضا،.. القبول، والإنكار: ونقيضه في مقام واحد ءالشي
. الحلـول، والاتحـاد، والوحـدة: وقد اتفق المسلمون على كفر مقـالات

فيبدو أنه من ابتـداع الصـوفية؛ فالمقالـة . حقيقي، وشعوري: تقسيهما إلىفأما 
كفر في كل حال، سواء كان على سبيل الشعور، أو الحقيقـة، وقـد يـدفع عـن 

 . جهله، أو سكره: صاحب الشطح الكفر
أنـا : فجهله قد يحمله على الظن بصحة، وجواز أن يبلغ أن يقول عن نفسه -

: ار التي ساقها الصوفية، ونظروا لها، كقـولهممستعملا في ذلك الأعذ. االله
فـيظن هـذا . إن المحب العاشق يبلغ به الحب والعشق، أن يتحد بمحبوبـه

ولا يدري أن هـذا كفـر، لـيس لـه . أن هذا ممكن في حق االله تعالى: الجاهل
 .ورحمة االله تعالى قد وسعت الجاهل. مسوغ
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ن نظريـة مسـتقرة في وسكره قد يحمله على الشطح، وهو وإن كان ناتجا عـ -
النفس حال الصحو، إلا أن نطقه بهـا حـال السـكر، لا يؤاخـذ بـه؛ كـون 

 .السكران مرفوع عنه القلم
فهذه الأحوال والأعذار قد تدفع عن صـاحبها الكفـر، لكـن الـذي لا 

 ..!!. وصف هذه الكلمات بأنها كفر: يندفع بوجه ألبتة
فليس ثمة كفـر في الأرض؛ إذ  كفرا،. أنا االله: فإنه إذا لم يكن قول القائل

اختصاصـه بالصـفات : جحد حقوق االله تعالى، ومن حقوقـه: الكفر في أصله
 . والذات التي تليق به

فهذا قد اعتدى على مقـام االله تعـالى . أنا االله: فإذا قال الإنسان عن نفسه
 .واختصاصاته، حيث جعل من نفسه مساويا الله تعالى، ندا له، وهذا هو الكفر

إذا  –ل دعوى المحبة المستغرقة هنـا غـير مفيـدة لهـم؛ إذ غايتهـا وإدخا
أمـا بـين الإنسـان . أن تكون بين متجانسين، كالإنسان مع الإنسان –صحت 

واالله تعالى، فذلك محال؛ للتباين الكامل، والخلاف القائم، فاالله تعالى لا يشبهه 
 .شيء

أنـه : عن نفسـهفلا يمكن أن تنقلب دعوى الفاني : ومهما قيل من العذر
فمقالـة الكفـر . من كونها كفرا، إلى كونها توحيدا، وإيمانـا، وكـمالا. االله تعالى
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أن الحكم قد يسقط عـن المعـذور : كفر، لا تنقلب ولا تتغير، غاية ما في الأمر
؛ ..!!فذلك محـال. أما انقلاب الحكم، لتكون الكلمة ذاتها كفرا وإيمانا. شرعا

 .لأنه جمع بين النقيضين
 !!.ن هذا ما يريد المتصوفة تقريره، وإثباته، وأنى لهم ذلك ؟لك

أن التصـوف يجـافي ويعـارض الإسـلام في : وفي صنيعهم هذا ما يثبت
أصله؛ إذ ما ساق هؤلاء لمثل هـذا القـول، والتبريـر عنـه، والتمسـك بـه، إلا 
اتباعهم واعتقادهم بهذا الفكر، ولو سلموا منه، وتخصـلوا، لمـا عسرـ علـيهم 

 .هذه المقالات، جملة وتفصيلارفض 
فليت شعري، هل كان الصوفية يدركون كـل هـذه المسـائل الخطـيرة، 

 !!.وهم يقرون بالحلول والاتحاد الشعوري، ويجعلونه المقام الأعلى ؟
 ..!!.إنهم يقررون وينظرون للوقوع في الكفر الأكبر  -

* * * 
 .شهادات الباحثين -٩

الحلـول، : لفكرة الصـوفية هـونخلص إلى أن جوهر ا: من كل ما سبق
وهو أن المتصـوف يسـعى إلى الوصـول إلى مرتبـة . والاتحاد، ووحدة الوجود
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الفناء؛ ليفنى في الصفات والذات الإلهية، فـإذا وصـل فهـو الصـوفي، وهـذا 
 : شهادات بعض الباحثين

ذهب كثير منهم إلى الحلول والوحدة، كما أشرنا إليـه، ": يقول ابن خلدون -
الهـروي، في كتـاب المقامـات لـه، وغـيره، : حف منـه، مثـلوملؤوا الصـ

ابن العربي، وابن سبعين، وتلميذهما ابن العفيف، وابن الفارض، : وتبعهم
 .)١("والنجم الإسرائيلي، في قصائدهم

أن القـول : وقد أجمع النقـاد عـلى ":يقول المستشرق الإنجليزي نيكلسون -
 )٢(."ميبوحدة الوجود، وهو أخص مظاهر التصوف الإسلا

كيف يمكن لـدين أقامـه محمـد عـلى التوحيـد الخـالص : ولعله أن يقال" -
. المتشدد أن يصبر على هذه النحلة الجديدة، بله أن يكون معها على وفـاق؟

وإنه ليبدو أن ليس في الوسع التوفيق بين الشخصية الإلهية المنـزهة، وبـين 
لعالم وروحه، وبرغم الحقيقة الباطنة الموجودة في كل شيء، التي هي حياة ا

وفي !!. هذا فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة الإسلام، قـد تقبلـوا فيهـا 
 .)٣("تذكرة الأولياء شواهد على الشطحات الغالية للحلولية الشرقية

                                                           
  .٤٧٣دون، صالمقدمة، ابن خل - )١(
  .١٠٤في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ص -)٢(
  .٣١الصوفية في الإسلام، نيكلسون، ص -)٣(
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هكذا بدا الحائل بين الحق والخلق يزول شيئا فشيئا، وتحول معنى ": ويقول -
االله الواحـد المنـزه عـن  التوحيد إلى وحدة الوجـود، فحلـت محـل صـورة
الظـاهر في كـل ) الحـق(صفات المحدثات، صورة الوجود الواحد المطلق 

مظهر من مظاهر الخلق، المتجلي في صورة الصوفي عند فنائه عن نفسـه، في 
أسـاس التصـوف : وهذه العقيدة مهما حاول الصوفية سترها. حال وجده

 )١(."الإسلامي، وجوهره
وحدة الوجود، والفنـاء في االله، : التصوف ثلاثةأركان ": ويقول أحمد أمين -

 .)٢("وحب االله
الحالة النفسية التي يشعر معها الصوفي : ويقصد بالفناء": ويقول التفتازاني -

عنـد صـوفية . االله: بذاته، كما يشعر أنه بقي مع حقيقة أسمى، مطلقة، هـي
ف في تصـو. براهمـا: أو. عنـد صـوفية المسـيحيين. الكلمـة: المسلمين، أو

 :وقد ينطلق بعض الصوفية إلى القول. البرهمية، وهكذا
 . بالاتحاد بهذه الحقيقة  -
 .أو أنها حلت فيهم -

                                                           
  .٧٣في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ص - )١(
  .٢/٧٨ظهر الإسلام، أحمد أمين،  - )٢(
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 .أو أن الوجود واحدة لا كثرة فيه  -
ويعود بعضهم إلى البقاء بعد الفناء، فيثبتـون الإثنينيـة بـين االله 

 .)١("والعالم
لصـوفية في وهو شـيخ مشـايخ الطـرق ا –رحمه االله تعالى  –والتفتازاني 

غير أنه لم يستطع . الحلول، والاتحاد، والوحدة: ينزه التصوف من فكرة: مصر
 .أن يدفع وجودها بين المتصوفة

على وجود هذه الفكرة في التصوف والمتصـوفة بصـورة : فالجميع متفق
إنما الخلاف فيما إذا كانت أصيلة، تمثل أصل التصـوف، أم . ظاهرة، غير خفية

 .صل نقي متلائم مع الإسلامدخيلة، طرأت على أ
وبدراسة التعريفات التي جعلت الفناء موضـوع التصـوف، بالإضـافة 

 : يبين. إلى المباحث السابقة، عن علاقة التصوف بالصوف، وبالزهد، وبالخلق
أصيلة في . الحلول، والاتحاد، والوحدة: أن قول الذي يذهب إلى أن مبادئ -

ب إلى الحقيقـة، وعليهـا الأدلـة أقـر: التصوف، عليها قام، وعليهـا يـدور
 .الظاهرة

                                                           
  .١/٢٥٩الموسوعة الفلسفية العربية، معن زيادة،  - )١(
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وأن قيد الشريعة الذي وضعه الأئمة، في قولهم بوجوب العمـل بالكتـاب  -
والسنة، وعدم تجاوزهما، ليس له أثر صحيح، ولا جـدي؛ فـإن تقريـراتهم 
حول مفهوم الفناء والتخلق، سواء كان بمعنى الشهود، أو الوجود، تقرير 

 :لا يخضع لقيد شرعي
ن الشريعة أن يذهل الإنسان عن كل شيء، ولا يحمد عـلى ذلـك؛ فليس م  -

فإنه يفضي إلى تعطيل الشريعة نفسها، إذا صار الفاني غير مدرك لمـا يكـون 
 . حوله

وليس من الشريعة في شيء أن يفنى الإنسان عن وجوده، حتى يستهلك في  -
 .وهذا أظهر. االله تعالى: وجود الحق، فيظن نفسه هو

 
* * * 

 .الموضوعأصل  -١٠
 :وفي هذا السياق، يرد تساؤل، وهو

 . ؟. الحلول، والاتحاد، والوحدة: لم التصوف حمل هذه المبادئ -
 .هل ثمة تفسير لهذا ؟ -
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أن الفكر الصوفي ينظر إلى مراحل الحياة، فيقسمها إلى ثلاثة، : والجواب
 :هي

 .ما قبل وجود العالم، حيث لا يوجد إلا االله تعالى -الأولى 
 .ما بعد إيجاد العالم والإنسان، وامتزاج الروح بالمادة -الثانية 
 .العودة إلى الحال الأول، والخضوع لكامل أحكامه -الثالثة 

وفيه أن المخلوقـات كلهـا، والإنسـان منهـا، كانـت في المرحلـة الأولى 
موجودة في الذات الإلهية، متحـدة بـه، وفي هـذا المعنـى يستشـهدون بـالأثر 

 :تعالى قالالمكذوب، أن االله 
كنــت كنــزا لم أعــرف، فأحببــت أن أعــرف، فخلقــت الخلــق وتعرفــت  " -

 .)١("إليهم

                                                           
  :، وهاك أقوال العلماء في الأثر٣٢٧، ٢/٣٢٢ابن عربي، الفتوحات المكية،  – )١(

، ١٨/٣٧٦الفتاوى " ، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيفrليس من كلام النبي : قال ابن تيمية
  .٨/٥٠٧درء تعارض العقل والنقل : في) ٧(حاشية : وانظر

  ١٤٢تمييز الطيب من الخبيث ص: انظر. تبعه على هذا الحكم الزركشي وابن حجر
  )٦٦( ١/٩٦السلسلة الضعيفة ". لا أصل له: "قال الألبانيو

معجم مصطلحات الصوفية ". لم نعثر على إسناد لهذا الحديث القدسي: "وقال الدكتور أنور أبو خزام
  ===.٢/١٣٢، وانظر كلام ملا علي القارئ في تصحيحه لمعناه في كشف الخفاء )٢(، حاشية ١٧٥ص



■ ■   ■ ■  

 

p  ١١٣  i 
  

، والحلاج، ابن عربي تفصـيل لهـذا )ربما المنسوب إليه(وفي كلام الجنيد 
 )١(.المعنى

فلما وجدت هذه المخلوقات، انفصلت وانفصل الإنسـان عـن الـذات 
ة طريـق للـتخلص مـن الإلهية، فحصل ما حصل من الشقاء والألم، وليس ثم

 . هذا الحال، إلا بالعمل على الرجوع إلى الحال الأول، حالة الاتحاد
فغاية التصوف تخليص الروح من الجسـد، وفـك هـذا الامتـزاج، وبـه 
يكون رجوعه إلى معدنه الأول وفناؤه فيه، واتحاده وبقاؤه به، وهـو أن يرجـع 

: زل، وهو تعبير صوفي ومعناهالعبد إلى أوله، فيكون كما لم يكن، ويبقى من لم ي
 . الاتصال باالله تعالى

فإذا وصل هذه المرتبة رجع إلى الـزمن السرـمدي الأزلي، إذلم يكـن إلا 
لا أمر ولا نهي، فيخضع لأحكام ذلـك الـزمن، : االله تعالى، ولم يكن ثمة شرع

 . الاتحاد، والفناء، والبقاء باالله: في
 .لحلول، والاتحاد، والوحدةبا: هذا أصل مسألة التصوف، ولذا قالوا

                                                                                                                                    
إن االله تبارك : " أثرا مكذوبا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال  ويذكر ابن تيمية عن الصوفية=== 

وتعالى اشتاق بأن يرى ذاته المقدسة، فخلق من نوره آدم عليه السلام وجعله كالمرآة، ينظر إلى ذاته المقدسة 
  .٣١٦، ٢/٢٨٨الفتاوى " فيها، وإني ذلك النور وآدم المرآة

، ١٣٣، في التصوف الإسلامي وتاريخه ص٣٥٨عقل العربي ص، بنية ال٤٢رسائل الجنيد ص: انظر - )١(
  .٢/٦٤٢،٦٤٣، ١١٨-١/١١٧، الفتوحات المكية١٤/٣٢، سير أعلام النبلاء ٣٠ديوان الحلاج ص
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وهي مسألة كبيرة، تستحق بحثا مستقلا، وما كان منهـا ضروريـا لهـذه 
، لاستكمال جوانبها، وبيان مـا "موضوع التصوف": الدراسة، التي نحن فيها

 .خفي منها، فقد سقناه آنفا
* * * 

 
 :إلى هذا الحدّ تكون الدراسة قد توصلت إلى نتائج مهمة

 . الاستناد إلى حقائق من كلام المتصوفة، وتقريراتهمبالتدليل عليها، و -
كذلك بتحليل نصوصهم، ومحاولة فهمها بصورة تتلاءم ولا تتخالف مـع  -

 .تنظيراتهم
تلك النتائج أيدتها كل تلك الدلائل المنوعة، غير أنهـا ليسـت الـدلائل 
الوحيدة، فلدينا هنا دليلان آخران، ربما ساعدا في كشـف حقيقـة التصـوف، 

 :هما
 .التشابه بين التصوف والفلسفة -
 .ظاهرة اتهام أئمة التصوف -

 .، وبهما نكون وصلنا إلى نهايتهاوهما آخر مبحثين في هذه الدراسة
* * * 
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 .مقارنة بين التصوف والفلسفة: خامسا
 : ذهب عامة الباحثين في التصوف، من المتصوفة وغيرهم إلى

الفارسية، والهنديـة، : تأن التصوف مذهب قديم قبل الإسلام، في الثقافا -
 .واليونانية

وأن المتصوفة المسلمين أخذوا أفكار وتعـاليم المتصـوفة القـدماء وتـأثروا  -
 . بهم

ومن الباحثين من رد أصل التصوف وبدايته إلى المصادر الأجنبيـة عـن 
الإسلام، وأما الذين ردوه إلى أصل إسلامي، فإنهم لم ينكروا تأثره بالعنـاصر 

 .ترات لاحقةالأجنبية، في ف
فقد اتفقوا على تأثر المتصوفة بالتصـوف القـديم، واختلفـوا متـى كـان 

 .ذلك التأثر ؟
هذا الاتفاق حمل الجميع على البحـث في هـذه المصـادر، والمقارنـة بـين 
التصوف في الثقافات السابقة للإسلام، والتصـوف في الإسـلام، وقـد عنـي 

 : مثلبالبحث في هذه المقارنة كثير من الباحثين، 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو ": البيروني في كتابه عن الهند - ١

 ."مرذولة
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 . "التصوف في الإسلام": الدكتور عمر فروخ في كتابه - ٢
 ."نشأة الفكر الفلسفي": الدكتور علي سامي النشار في كتابه - ٣
 ."المنشأ والمصادر: التصوف": إحسان إلهي ظهر في كتابه - ٤
الاتجاهـات الحديثـة في دراسـة التصـوف ": قاوي في كتابـهالدكتور الشر - ٥

 ."الإسلامي
.. الفناء، والمحبة، والمعرفـة، والمجاهـدة: والأفكار المقارنة عديدة، مثل

 . إلخ
ويكفي في هذا المقام أن نعرض لمقارنـة واحـدة، تفصـح عـن المسـألة، 

 :وتكشف عن حقيقة التوافق بين التصوفين
لمـؤرخين، المختصـين بعلـوم الــديانات فقـد رجـع بعـض البــاحثين وا

إلى أصـل  "صـوفية"من غـير المتصـوفة، بكلمـة . الهندية والفلسفية: القديمة
 . "سوفيا": يوناني، هو كلمة

 .. الحكمة: تعني بالعربية "سوفيا"وكلمة 
في كتابه الآنف الذكر، وتبعه عليه . البيروني: وأول من عرف بهذا الرأي

 :عتقادات الهنودجمع، حيث قال وهو يحكي ا
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ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلـة الأولى فقـط، لاسـتغنائها "
بذاتها فيه، وحاجة غيرها إليها، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره، فوجوده 

 . كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط
 باليونانيـة الحكمـة،) سـوف(وهم الحكماء، فـإن ) السوفية(وهذا رأي 

 . ، أي محب الحكمة)بيلاسوبا(وبها سمي الفيلسوف 
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم، سموا باسمهم، ولم 

، وأنهم أصحابها في عصر )الصفة(يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى 
 . )١("، ثم صُحّف بعد ذلك، فصُيرّ من صوف التيوس rالنبي 

لماني فون هامر، ومحمـد لطفـي جمعـة، المستشرق الأ: وبهذا قال كل من
 )٢(.وعبد العزيز إسلامبولي، ذهبوا إلى ما ذكره البيروني آنفا

الصـوفية كـما نعلـم اسـم يونـاني ": وقال به الدكتور محمد جميل غازي
ولـيس كــما يقولــون إنــه مــأخوذ مــن ) صــوفيا(قـديم مــأخوذ مــن الحكمــة 

 )٣(."الصوف
                                                           

: ، وفي قول البيروني جواب لقول من قال٢٧صتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة -)١(
 .٢٤،٢٩، انظر التصوف في الإسلام، عمر فروخ ص"سوفي: "قيلل" سوفيا"مأخوذ من " صوفي"لو كان 

قضية التصوف، المنقذ من الضـلال،  . ٣٣التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، ص: انظر -)٢(
  .٣٢عبد الحليم محمود ص

  .٤٧الصوفية الوجه الآخر، محمد جميل غازي، ص - )٣(
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 :ولهذا الرأي أدلة ترجحه، فمن ذلك
 . اتحاد المدلول: ولاً أ

 . الحكمة: ؛ فمدلولهما"صوفية"، "سوفية": اتحاد مدلول الكلمتين
 . فأما الأول فتقدم دليله من كلام البيروني

 . "الحكمة": يونانية، وترجمتها العربية هي "سوف": فالكلمة
 . "محب الحكمة": هو "الفيلا سوف"و

، وهـو "الحكـيم": هـو عند الصـوفية "الصوفي"أن : وأما الثاني فدليله
 . صاحب الحكمة

وهم يكثرون من ذكره، ويجعلونه وصفا لازما للصـوفي، فمـن لم يكـن 
: فيقـول –وغـيره  –حكيما فليس له حظ من اللقب، هكذا يقـرر ابـن عـربي 

وإن لم يكن، فلا . أن يكون حكيما ذا حكمة: ومن شروط المنعوت بالتصوف"
 .)١("حظ له من هذا اللقب

 : فإذا كانت
 . "السوفية": هم "الحكماء"، و"سوف": هي "الحكمة" -
 . "الصوفية": هم "الحكماء"، و "التصوف": هي "الحكمة"و -

                                                           
  . ٢/٢٦٦الفتوحات المكية، ابن عربي،  -)١(
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 !.فهل جاء هذا التوافق صدفة ؟
بعـض البـاحثين مـن الأوربيـين يردهـا إلى الكلمـة ":يقول نيكلسـون

 )١( .."سوفوس، بمعنى ثيو صوفي: الإغريقية
، )إلـه= ثيـو . (الحكمـة الإلهيـة: يالإغريقية تعنـ "ثيوصوفي": وكلمة

 )٢().الحكمة= صوفي (
: وقد ذكر الدكتور النشار عن طائفة من الهنود القدامى، يعرفون باسـم

كانوا يقضون حياتهم في السـياحة، . الحكيم العاري: ومعناه "جيمنو صوفيا"
 . متأملين االله تعالى

 )٣(.والتأملالسياحة، : وهذا أيضا مذهب يعتنقه الصوفية في الإسلام
، واتفـاق كــذلك في نـوع الأعــمال "الحكـيم": فهـذا اتفـاق في الاســم

 .المتعاطاة
نعم، هذا التوافق بمفرده ليس دليلا على الانتساب، لكـن جمـع الأدلـة 
بعضها إلى بعض، وقد سبق منها شيء ليس بالقليل، وتحليـل مضـمون تلـك 

                                                           
  . ١١الصوفية في الإسلام، نيكلسون ص - )١(
الإلـه؛ سـوفي   ): Theism(يونانيـة، معناهـا الحكمـة الإلهيـة، ثيـو     " ثيو سـوفي "كلمة  -)٢(
)Sophy:(الحكمة ..  

  ) .Sophy  مادة( ٨٧٩، المورد ص )التوحيد: مادة( ١/٣٦٠المعجم الفلسفي، صليبا، : انظر
  .٣/٤٢نشأة الفكر الفلسفي، النشار،  - )٣(
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اتـات برهانيـة، يصـعب إثب: الأعمال بما يظهر التوافق، حتى في أدق التفاصيل
 .!!.إهمالها

 .اتحاد الهدف: ثانياً 
هدف التصوف يوافق هدف الفلسفة، فكلاهما يرميان إلى التشبه بالإله، 

 :"الفلسفة"و  "التصوف"وهذا يتبين من تعريف 
التشـبه بالإلـه بحسـب : الفلسفة": ففي تعريف الفلسفة قال الجرجاني
: في قولـه  rة، كـما أمـر الصـادق الطاقة البشرية، لتحصيل السـعادة الأبديـ

؛ أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات، والتجرد مـن )١()تخلقوا بأخلاق االله(
 .)٢("الجسميات

 : وفي تعريف التصوف
لـيس التصـوف رسـما ":أورد الدكتور عبد الحليم محمود عن النوري قوله -

ان علـما ولا علما، ولكنه خلق، لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة، ولو كـ

                                                           
لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة، ولا في الجامع الكبير : "ليس بحديث، قال الألباني عنه  - )١(

شرح الطحاوية ص " لكنه لم يعزه لأحد) ٨٩/١ق(تأييد الحقيقة العلية، : للسيوطي، نعم أورده في كتاب
١٢٠.  

  .٧٣التعريفات، الجرجاني، ص -)٢(
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لحصل بالتعليم، ولكنـه تخلـق بـأخلاق االله، ولـن تسـتطيع أن تقبـل عـلى 
 . )١("الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم

فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجـل في الصـفات ": الغزالي يقول -
تخلقـوا : التي أمر فيها بالاقتـداء والتخلـق بـأخلاق الربوبيـة، حتـى قيـل

 .)٢("بأخلاق االله
   : بي يقولوابن عر -

 .)٣("عجبا لأنه خلق فانظر ترى    فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا"     
تخلقوا بـأخلاق االله؛ لتـبرز : ولهذا أمرنا السيد الأواه فقال": والجيلي يقول -

أسراره المودعة في الهياكل الإنسـانية، فيظهـر بـذلك علـو العـزة الربانيـة، 
 .)٤("ويعلم حق المرتبة الرحمانية

ــق : التصــوف": في اصــطلاحات الصــوفية للكاشــانيوجــاء  - هــو التخل
 .)٥("بالأخلاق الإلهية

                                                           
  .٤٢٦المدرسة الشاذلية ص عبد الحليم محمود وقضية التصوف، - )١(
  .٤/٣٢٤الإحياء  - )٢(
  .٢/٢٦٦الفتوحات  - )٣(
  .٢/١٩الإنسان الكامل  - )٤(
   .١٦٤ص - )٥(
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فهذا المعنى عند الصوفية يتفق عليه حذاقهم، كالنوري، والغزالي، وابن 
 .عربي

 . التمثّل: فالتشبه والتخلق أمرهما واحد هو
 . يتمثل صفاته: المتشبه بشيء ما -
 .يتمثل صفاته: والمتخلق بخلق شيء ما -

رى تعديل مسّ شكل المصطلح، ولم يمسّ جـوهره، كـما جـرى وقد ج
 :تعديل الاسم سابقا

 ."التخلق": عدّل ليكون. "التشبه": فقوله -
 ."بأخلاق االله": عدّل ليكون.  "بالإله": وقوله -
 .انتفى عنه القيد. "على قدر الطاقة": وبعد أن كان مقيدا -

لتخلق، فمؤداهمـا وهذه تعديلات شكلية، لا أثر لها؛ فالتشبه في معنى ا
واحد في الفلسفة والتصـوف، فكلاهمـا يقـرر إمكانيـة الوصـول إلى تحصـيل 

 : الصفات الإلهية، بدليل
 .أنهما يقولان بالحلول والاتحاد الذاتي، بين الإنسان واالله تعالى سبحانه

 . فالنهايات فيهما واحدة، والاختلاف في تسمية الطريق
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ا كانت الفلسفة تقرر قدرة الإنسـان عـلى وأما التقييد فلا أثر له؛ لأنه إذ
الاتحاد باالله تعالى بواسطة تحصيل جميع الصفات، لم يعد لهذا التقييد معنى، إلا 
من جهة اختلاف قدرات البشر، فمنهم من يقدر على هذه المرتبة، ومنهم مـن 

 . لا يقدر
 .وهذا التفاوت يقرره الصوفية كذلك، متفقين في ذلك مع الفلاسفة

 
* * * 
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 .ظاهرة  اتهام أئمة التصوف: سادسا
يتضــح أن هــذه الفكــرة لم تظهــر في صــورة : بدراســة نشــأة التصــوف

مذهب، له حملته، ولـه أصـوله وأفكـاره، إلا في نهايـة القـرن الثـاني، وبدايـة 
أي بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة، فليس من أئمته إذن من هـو  )١(الثالث؛

 :من فوقهم، وفي هذا دلالة علىمن التابعين، دع 
أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره الأئمة الذين أنكروا على ما جاء به   -

 )٢( .المتصوفة
وأن الذي كان عليه، أولئك المتصوفة الذين سلموا مـن الفلسـفة والغلـو،  -

ليس الحالة الكاملـة بـلا شـك، ومثـل هـذا التقريـر نجـده في كـلام ابـن 
 )٣(.تيمية

نجـد : راجم أئمة التصوف، منذ بدايته حتى القرون اللاحقةوبدراسة ت
فإن كثيرا مـنهم تعـرض للإنكـار مـن العلـماء والأئمـة، . فيها حقائق خطيرة

فمنهم من هجر، وحُذّر منه، ومـنهم سـجن، ومـنهم مـن هـرب، واختفـى، 
 :ومنهم من تخفى بمذهب آخر

                                                           
  .٤مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف ص: انظر - )١(
  .١٦٦ص". تلبيس إبليس: "على سبيل المثال قول أبي زرعة في الحارث المحاسبي في: انظر - )٢(
  . ١/٨٩، الاستقامة ١٠/٣٥٨ى الفتاو: انظر - )٣(
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 : ساق ابن الجوزي سنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال -
ذو : أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية" -

فأنكر عليه ذلك عبد االله بن عبد الحكم، وكان رئيس . النون المصري
مصر، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماء مصر، لما شاع 

 .أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة: خبره
أنه يزعم أنه : وقالوا. رج أبو سليمان الداراني من دمشقوأخ: قال السلمي -

 . يرى الملائكة، وأنهم يكلمونه
أنه يفضـل الأوليـاء عـلى الأنبيـاء، : وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري -

 . فهرب من دمشق إلى مكة
وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقـول، حتـى أنـه ذكـر  -

. معـراج  rلي معـراج كـما كـان للنبـي : ولللحسين بن عيسـى أنـه يقـ
فأخرجوه من بسطام، فأقام بمكة سنتين، ثم رجع إلى جرجان، فأقـام بهـا 

 .إلى أن مات الحسين بن عيسى، ثم رجع إلى بسطام
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إن : وحكى رجل عن سهل بن عبد االله التستري أنـه يقـول: قال السلمي -
فـأنكر عـذلك . الملائكة والجن والشياطين يحضرونه، وإن يـتكلم علـيهم

 )١(."عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح، فخرج إلى البصرة فمات بها
: هذه القصص يذكرها الصوفية، ويقرون بحدوثها، ويذمون المنكـرين

 . أنهم لم يتوصلوا إلى فهم دقائق كلام الأئمة، فأنكروا عن جهل
: وممن اعتنى بذكر هـذه الحكايـات، وتفسـير مـا وقـع لهـؤلاء الأئمـة

 : السراج الطوسي
فذكر ما تعرض له أبو يزيد البسطامي من النكير، لأجل كلمات قالها، مثـل  -

، ثـم شرع يـدفع عنـه، بـما يـراه لائقـا صـوابا، "سبحاني، سبحاني": قوله
بأنـه يسـبح االله تعـالى لا  -إن كان قالـه  –كإنكار أن يكون قاله، أو تأويله 

  )٢( .غير

، ولما سمع نبـاح "طعنة، وشم الموت": نوقول النوري لما سمع أذان المؤذ -
، وأن االله تعالى كان معه في البيت، ورفعـه إلى "لبيك، وسعديك": الكلاب

                                                           
  .١٦٦تلبيس إبليس ص - )١(
        ٤٧٣-٤٧٢اللمع ص -)٢(
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الخليفة الموفق في ذلك، وجوابه عن كلماته تلـك، وبكـاء الخليفـة، وثنـاؤه 
 .)١(عليه، وإخلاء سبيله

وما كان يقوله أبو حمـزة الصـوفي إذا سـمع صـوتا، مثـل هبـوب الريـاح،  -
، فرمـوه "لبيـك": رير الماء، وصـياح الطيـور؛ إذ كـان يصـيح فيقـولوخ

لبعد فهمهـم في معنـى إشـارته؛ ذلـك أن أربـاب ":بالحلول، قال الطوسي
القلوب، ومن كان قلبه حاضرا بين يدي االله، ويكون دائم الذكر الله، فيرى 

لـك الأشياء كلها باالله، والله، ومن االله، وإلى االله، فإذا سمع كلامه، فكـأن ذ
 )٢(."سمعه من االله، ولا يكون ذلك الحال إلا لعبد مجموع على االله

باب ذكر جماعة من المشايخ الذين رموهم بالكفر، ونصبوا العـداوة ": قال -
، فأعـاد ذكـر علـة ذلـك؛ أنهـم لم يفهمـوا "معهم، ورفعوهم إلى السلطان

 ..!!. إشارتهم
وابه، وأنه أعاده معـززا ثم ما تعرض له ذو النون، لما حمل إلى المتوكل، ثم ج -

 .مكرما

                                                           
  .٤٩٣-٤٩٢اللمع ص - )١(
  .٤٩٥اللمع ص - )٢(



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٢٨  i 
  

وما تعرض له سمنون، الذي كاد أن يضرب عنقـه، بسـبب وشـاية غـلام  -
 . الخليل

وأبو سعيد الخراز، أنكر عليه جماعة من العلماء، ونسبوه إلى الكفر؛ لألفاظ  -
: ، ليس فيه جـواب غـير قـول"كتاب السر": وجدت في كتاب صنفه، هو

 ."االله"
من القتل، بعد أن أخذ كتابا لعمـرو بـن عـثمان  وذكر ما تعرض له الحلاج -

فتنبأ عمرو بقتلـه، وقطـع يديـه . المكي فيه شيء من علوم الخاصة، وهرب
 )١(.ورجليه، فكان ذلك

وما حدث لسهل بن عبد االله، الذي نسبه إلى الكفر رجل ينسب إلى العلـم  -
 .بصرةوالعبادة، فهيج عليه العامة، حتى وثبوا عليه، فخرج من تستر إلى ال

وأبو عبد االله الحسين بن مكي الصبيحي، الذي تكلم في شيء من الأسـماء   -
 .والصفات وعلم الحروف، فكفره أبو عبد االله الزبيري، وهيج العامة عليه

                                                           
صنيع الطوسي هذا، يدل على توليه الحلاج، حيث عده في المشايخ الذين نسبوا إلى الكفر، ومـا   - )١(

لم يذكره ابتداء، بل ألحقه بعمرو بن عثمان المكي، وقد احتال لذكره، ف.. ذكر منهم إلا من ارتضى سيرته
إذن الحلاج هو . الذي لم يذكر عنه تعرضه لشيء من التهمة، بل ذكر كتابه الذي كان سببا في قتل الحلاج

  ..!!.المقصود بالذكر؛ لأن قصته مناسبة لعنوان الباب، دون عمرو بن عثمان المكي
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وأبو العباس أحمد بن عطاء، الـذي رفـع إلى السـلطان، ونسـب إلى الكفـر  -
 .والزندقة

 )١( .الكفر والزندقةوالجنيد، الذي طلب مرارا، وأخذ، وشهدوا عليه ب -
 : والقشيري ذكر شيئا من هذا فقال

لما سعى غـلام الخليـل بالصـوفية : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول" -
إلى الخليفة، أمر بضرب أعناقهم؛ فأما الجنيد فإنه تستر بالفقه، وكان يفتـى 

 .)٢("على مذهب أبي ثور
 : يقول المستشرق نيكلسون

الجنيــد كــان أول مــن صــاغ المعــاني الصــوفية، ويــذهب الجــامي إلى أن  " -
وشرحهــا كتابــة، وأنــه كــان يعلــم التصــوف سرا في بيــوت خاصــة، وفي 

ومـن . السراديب، في حين كان الشبلي يتكلم في مسـائل التصـوف علانيـة
هذا نستنتج أن أهل السنة الذين أعاد إليهم الخليفة المتوكل سابق نفوذهم، 

وممـا . ادا للصوفية، مـنهم لرجـال المعتزلـةكانوا أكثر تسامحا، وأقل اضطه
ما روي من أن ذا النون المصري عندما اتهم بالزندقة، وأرسـل : يؤيد ذلك

                                                           
  .٥٠١-٤٩٧اللمع ص - )١(
  .٢/٥٠٣الرسالة  - )٢(
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. إلى بغداد لمحاكمته، مثل أمام المتوكل، ووعظه، فعفا عنه، ورده إلى وطنـه
بل الجنيد نفسه قد اتهم بالزندقة مرارا، واتهم عدد كبير من الصـوفية بهـذه 

 يعرف بمحنة الصوفية ببغداد، وهو المحنة التي فر عـلى إثرهـا التهمة، فيما
 .)١("أبو سعيد الخراز الصوفي إلى مصر

والذين لحقهم هذا الحال أكثر ممن ذكر، بل لا تكاد تجد إماما مـن هـذه 
الطائفـة، مشــهورا في ناحيــة، إلا ولـه قصــة مــع العلـماء والعامــة، مــن هــذا 

 ..!!.القبيل
ة؛ تَعَرُضُ أئمـتهم لمثـل هـذه المواقـف الصـعبة، فهذه الظاهرة  الصوفي

 .لم هذه الظاهرة مما تميز بها الصوفية ؟: يثير التساؤل. والعسيرة
 !. هل يمكن أن يكون ذلك كله تجنيا عليهم ؟

 في عمومها هي من جنس واحد، تـدورمع ملاحظة أن التهمة لعامتهم 
تـب الصـوفية، وهـي حول أفكار متقاربة، هي الأفكار نفسها الموجـودة في ك

 .النتائج نفسها التي توصلت إليها هذه الدراسة
ية بدراسة أسبابها، فإن الخط العـام  فهذه الأحوال التي تعرضوا  لها حَرِّ
الذي كان عليه الناس اتباع السنة، فمن خالفها تعرض للإنكار، فهـؤلاء إذن 

                                                           
  .٢١-٢٠في التصوف الإسلامي وتاريخه ص - )١(
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ن إمام واحد، خالفوا الأمة؛ أي أنهم أتوا ببدعة استوجبت هذا النكير، ليس م
بل من كثير من الأئمة السنة، ولا في بلد واحد، بل في كثير من الـبلاد، ولا في 

وكان هذا منذ ابتـداء أمـرهم في نهايـة الثـاني .. قرن واحد، بل في كل القرون
 .وبداية الثالث الهجري، أي لما كانت السنة مهيمنة

لعكـس وا. كـان بلاؤهـم ومحنـتهم أشـد: وكلما كانـت السـنة مهيمنـة
 ..بالعكس

اضطر لنفي : فمثل الحلاج لم يسلم من القتل، ومن كان معه على مذهبه
ابن عربي، وابـن الفـارض، : لكن مثل.. ما نسب إليه، أو التخفي، أو الهروب
كانوا يقولون مثلما قال الحلاج وزيادة، . والتلمساني، والقونوي، وابن سبعين

 ..!!.ولم يلحقهم ما لحق الحلاج
* * * 

ئمـة، يبعد أن يكون طرف من هذه الأخبار، قد نسج عـلى بعـض الألا 
ي، كما نسجت أقوال على آخرين، فنسبت إليهم، كالجنيد، والداراني، والتستر

 .وهم منها براء
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وإثبات أو نفي نسبة هذه الأخبار والأقوال، إلى هؤلاء المشايخ، يحتـاج 
معنيـة بـالأقوال  فهـذه الدراسـة.. إلى بحث مستقل، ليس محله هذه الدراسة

 . ذاتها، لا بأصحابها
 .وهل الأقوال إلا بأصحابها ؟: فإذا ما قيل

هذه الأقوال، التي هـي شـطحات، مسـطرة في كتـب الصـوفية، : قيل
يتناقلونها فيما بينهم، قد صارت الجزء الأساس من التراث الصوفي، يحتجـون 

يجعلونهـا مـن بها، ويستندون إليها، بـل ويتفـاخرون بهـا، ويـدعون إليهـا، و
 .الغايات، ومن الحقائق

وأما عدم ثبوتها عن هذا أو ذاك من المشايخ، فذلك أمر لا يهـم هـؤلاء 
المتصوفة؛ فقد كتبوها، ونقلوها، وهم بالتأكيد يعتقدون بها، ولـولا ذلـك مـا 

 . نشروها، وما ذبوا عنها
وهؤلاء يمثلون اتجاها عاما في التصوف، هو الأظهر، وهو المسيطر على 
ساحة التصوف، بل التصوف لا يعرف إلا بهم، ومـن خـلال مـا يتكلمـون، 

 .وينقلون
وإن كان ثمة تصوف غير هذا، الذي عليه هؤلاء، فهو مغمور خفي، لا 

 .أثر له، أو ربما وجوده متوهم، مظنون
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أهي : فهذه الأقوال صارت إذن مستند التصوف المعروف، بغض النظر
 .ثابتة أم لا ؟

الواقع يحتم دراستها، ونقـدها بحالهـا، كـما هـي، ولا  والتعامل مع هذا
يكفي إبطالها مـن جهـة الثبـوت، دون إبطـال مضـمونها، فإبطـال المضـمون 

 .مطلوب في كل حال
أنـه : بالتنبيه هوما يخشى من نسبة قول إلى غير قائله، فذلك يمكن تجاوز

 .منسوب
ه إليهـا، كانت هذه الدراسة منصبة في الأفكار، والحكم متج: لكل هذا

ليس على القائلين بها، لكنها لما نقلت منسوبة إليهم، ذكرناها منسـوبة إلـيهم، 
 :والغرض

 .. نقدها، لا نقدهم -
 .والحكم عليها، لا الحكم عليهم -

 
* * * 
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 :المحصّلة
كل ما سبق من الأدلة تبين أن نسبة الصوفية إلى الفلسفة أقرب منها إلى 

 :سنةالسنة، بل لا وجه لنسبتها إلى ال
 . لا في لفظها؛ فلا علاقة لها بالصوف -
 .ولا في معناها؛ فلا علاقة لها بالزهد -
ولا في تفسيرها بالخلق؛ فله معنى خاص، يفضي إلى تشبيه الإنسان بالخالق   -

 .تعالى
حيـث ظهـر . الإسـلامي، والقـديم: ولا من جهة المقارنة بـين التصـوفين -

 التشابه
لإنكار، بسبب مـا أتـوا بـه، ممـا هـو ولا من جهة أئمتها، الذين تعرضوا ل -

مخالف لما هو سائد في مجتمع تهيمن عليه السنة والشريعة؛ فالإنكار إذن لمـا 
 .تضمنته دعوتهم ومذهبهم من مخالفات واضحة للسنة

فكلها تمنع وتعيق نسبة التصوف إلى السنة والتوحيد، فهذه هي نتيجة البحث  
يه أن يسلك ذات الأدوات، وإلا العلمي، والتاريخي، فمن أراد نقضها فعل

 .!!.فليس لكلامه قيمة
* * * 
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 :إن من يرى أصل التصوف سنيا محمودا، فالبرهان الذي يقدمه 
أن أئمة التصوف الأوائـل ذكـروا أن طـريقتهم مقيـدة بالكتـاب والسـنة،  -

فأسّ التصوف محمود في أصله؛ إذ هو المتقيد بالشريعة، والمذموم هو : وعليه
 .ن بعدهم ؟ما أحدثه م

أن هنـاك طريقـة صـوفية، أسسـها الأوائـل، : وهذا التقرير مبني عـلى
متقيدة بالشريعة، واضحة المعالم، مفصلة المسائل، تضـاهي الطـرق الصـوفية 

أن هـذا التقسـيم : يلاحظ( الفلسفية والبدعية المنتشرة، في تفصيلها، وترتبيها 
 ).بحسب الحال، وأما إنكار التقسيم فبحسب الأصل 

والشأن في وجود هذه الطريقة المتقيدة بالشريعة، فلو وجدت، وكانـت 
 !.لكن كيف لو أنها معدومة، لا وجود لها ؟. على شرطها، فبها ونعمت

كـما ينتفـي . محمود، ومـذموم: حينئذ تنتفي دعوى تقسيم التصوف إلى
فإنه قول في شيء لا وجـود لـه إلا في . قول من زعم أن أصل التصوف محمود

ان، والمعركة القائمة إنما في الخارج، فكيف لنا أن نقارن بين ما في الذهن الأذه
 !.وما في الخارج ؟

ومن كان في شك من هذا، فليخرج لنا طريقة واحدة متقيـدة بالكتـاب 
 .والسنة
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وإذا كان الجنيد، أو التسـتري، أو الـداراني، وغـيرهم قـد أعلنـوا هـذا 
 : التقيد

 .فأين هي طريقتهم، ومذهبهم ؟ -
 !.أين هي الطرق الصوفية القائمة على التقيد بالكتاب والسنة ؟ -

مع العلم أن عامة المتصوفة، قديما وحديثا، يقولون أن طريقتهم متقيـدة 
بالكتاب والسنة، غير أننا لا نرى إلا طرقـا فلسـفية، تقـرر الزندقـة بـالحلول 

 عليهـا والاتحاد ووحدة الوجود، وأمثلها طريقة التي تستعمل البـدع، وتسـير
 .!!.الذكر، والعبادة : في

إلى هؤلاء الأئمة ما يخدم الطريقة ) المنسوب ( بل إننا نجد من الكلام 
والاتباع )١(الفلسفية، يساق جنبا إلى جنب مع أقوالهم في التقيد بالشريعة،

يسمعون هذا مع هذا، ولا يدركون التناقض، بل تفسر لهم مؤتلفة متفقة، 
انحرافاته، وهم يزعمون ويظنون أنهم لم يخالفوا فيعتنقون هذا التصوف ب

  )٢( !!.الشريعة 

                                                           
  .في الرسالة للقشيري.. الجنيد، والداراني، والتستري: أقوال الواردة عن الأئمة: انظر - )١(
  .في اللمع. البسطامي، والشبلي: تفسيرات الطوسي لشطحات: انظر مثلا على ذلك - )٢(
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فالحاصل والواقع أن طريقة هؤلاء الأئمة الذين أعلنوا التقيد 
 .!!.مجهولة، غير معروفة : بالشريعة

 : فإذا كان هذا هو الحال
إن تصــوف هــؤلاء الأوائــل هــو التصــوف : فكيــف يمكــن أن يقــال

 .الصحيح المحمود؟
إلى مجهـول غـير معلـوم، إلى خطـوط عامـة، لـيس تحتهـا  فهذه إحالـة

تفصيلات جلية، كتلك التي في الاتجاه الفلسفي، فمريد التصوف لن يجد هذه 
 ..الطريقة السنية المزعومة

 )١( !!..لن يجد مفصلا إلا الفلسفي أو البدعي 
بـل الطريقـة معروفـة، هـي طريقـة السـلف، أهـل القـرون : ولو قيل

 .المفضلة
إذا كان كذلك، فـلا يصـح تسـميتها بالتصـوف، وقـد علـم أن : فيقال

وهل من فائـدة  تجتنـى مـن ذلـك إلا تصـحيح . هؤلاء لا خبر لهم بالتصوف

                                                           
إنما هو بحسب مـا طـرأ علـى    . فلسفي، وبدعي: إلىلا بد هنا من الإشارة إلى أن هذا التقسيم  - )١(

التصوف، وإلا فالأصل أن التصوف فلسفي محض، لكن بعض من تلبس بالتصوف كان عنده من العلـم  
  .والإيمان ما يخفف به غلواء التصوف، وينقله إلى البدعة، فقد تصرف في الفكرة نفسها
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الطريقــة الصــوفية الفلســفية؛ إذ لا وجــود في الواقــع لغيرهــا، فكــل تحســين 
 .وتصحيح فلا يتجه إلا إليها؟

عي في أن التصوف مصـطلح دال عـلى الزهـد الشرـ: ولو فرضنا جدلا
لكـان : ثم إنه تلبس به ما فيه معارضة للشريعة، حتى صار هو الأشهر. أصله

من الحكمة تركه والإعراض عنه، حتى لا يختلط الحق بالباطل؛ إذ لا موجـب 
شرعيا ولا عقليا للتمسك به، وثمة مصطلح يغني عنـه، لـيس فيـه لـبس ولا 

 .الزهد: تضليل هو
 : وهنا مثل

محمود؛ لأنه دال على نصرة آل البيت، لكن لمـا  أنه) التشيع ( الأصل في 
ترك أهـل : انحرف معناه، فصار مصطلحا دالا على سب الصحابة وتكفيرهم

 . السنة الانتساب إليه، منعا للتلبيس
فكيف بمصطلح لا يثبت لـه أصـل محمـود، وهـو متضـمن لمـا يضـاد 

 !. الإسلام، ولا وجود للمحمود منه ؟
التي يستند إليها من يرد تقسـيم التصـوف  فمهما قيل، فإن كافة الحجج

تنهار أمام البراهين العقلية، والشواهد التاريخيـة، وكـذا . سني، وفلسفي: إلى
 .الأدلة الشرعية
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 ــــــــــــــــــــــــــ    فهرس المراجع   ــــــــــــــــــــــــــ
 .كتب السنة والآثار - أولا 
ور على ألسنة الناس من الحديث، لعبد تمييز الطيب من الخبيث فيما يد - ١

الرحمن بن علي بن عمر الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 .١٤٠٩/١٩٨٨الثالثة 

سلســلة الأحاديــث الضــعيفة، لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني، المكتــب  -٢
 .١٣٩٨الإسلامي، الطبعة الرابعة 

. د: البخاري، ضبط صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل - ٣
، اليمامة للطباعة )دمشق، بيروت(مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير

 .١٤١٠/١٩٩٠، الطبعة الرابعة )دمشق(والنشر 
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، ضبط - ٤

عبد العزيز : محمد الدين الخطيب، إشراف: محمد فؤاد عبدالباقي، إخراج
 .المعرفة، بيروت بن باز، دار

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،  - ٥
لإسماعيل بن محمد العجلوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 

١٩٨٨/١٤٠٨. 
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* * * 
 .كتب العقيدة -ثانيا 
ر الكتاب بدائع الفوائد، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دا -١

 .العربي، بيروت
محمـد رشـاد : درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس ابن تيمية، تحقيـق -٢

ــة الأولى  ــلامية، الطبع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــالم، جامع س
١٣٩٩/١٩٧٩. 

محمد : شرح العقيدة الطحاوية، لأبن أبي العز الحنفي، خرج أحاديثها - ٣
/ ١٤٠٨سلامي، الطبعة التاسعة ناصر الدين الألباني، المكتب الإ

١٩٨٨. 
فتاوى وتنبيهات ونصائح، لعبد العزيز بن بـاز، مكتبـة السـنة، القـاهرة،  -٤

 .١٤٠٩الطبعة الأولى 
عبد الرحمن بن : مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع - ٥

قاسم، طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، 
 .الرئاسة العامة لشئون لحرمين الشريفين إشراف
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متن العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر الطحاوي، دار الصميعي، الطبعة  - ٦
 .١٤١٩/١٩٩٨الأولى 

مكتبة . محمد رشاد سالم: الاستقامة، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق - ٧
 .ابن تيمية، القاهرة

: لخمي الشاطبي، تعريفالاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى ال - ٨
 .١٩٨٥- ١٤٠٥. محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  - ٩
 .دار الكتب العلمية، بيروت. نعم زرزور: تصحيح

* * * 
 .كتب المعاجم واللغة - ثالثا
 .ر السرور، بيروتالتعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، دا - ١
دائرة معارف القرن العشرين، لمحمد فريد وجدي، دار المعرفة، بيروت،  - ٢

 .١٩٧١الطبعة الثالثة 
معـن زيـادة، معهـد الإنـماء :الموسوعة الفلسفية العربية، رئـيس التحريـر -٣

 .١٩٨٦العربي، الطبعة الأولى 
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واللاتينية،  المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية - ٤
 .١٩٩٤/١٤١٤للدكتور جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع  - ٥
 .١٤٠٣/١٩٨٣الأميرية، القاهرة 

سير أعلام النبلاء، لشمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة  - ٦
 .١٤١٠/١٩٩٠عيب الأرناؤوط، الطبعة السابعة ش: الرسالة، تحقيق

الفهرست لابن النديم، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف  - ٦
أحمد شمس الدين، : يوسف طويل، وضع فهارسه.د: بالنديم، ضبط

 .١٤١٦/١٩٩٦دار الكتب العلمية 
 .دار الفكر. المقدمة، لعبد الرحمن ابن خلدون - ٧

 
* * * 

 لتصوفالكتب الناقدة ل –خامسا 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، لأبي الريحان محمد  - ١

 .١٤٠٣/١٩٨٣البيروني، عالم الكتب، الطبعة الثانية 
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ظهر الإسلام، لأحمد أمين، ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة  - ٢
 .الخامسة

الثقافة العربية، بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في  - ٣
للدكتور محمد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .١٩٩٦الطبعة الخامسة 
تلبيس إبليسٍ، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، عنيت  - ٤

 .بنشره إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت
فة، الدار السلفية، الطبعة التصوف بين الحق والخلق، لمحمد فهر شق - ٥

 .١٤٠٣/١٩٨٣الثالثة 
التصوف في الإسلام، للدكتور عمر فروخ، دار الكتاب العربي، بيروت،  - ٦

١٤٠١/١٩٨١. 
التصوف المنشأ والمصادر، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة،  - ٧

 .١٤٠٦لاهور، الطبعة الأولى 
عـلى : سـلطان القـارئ، تحقيـقالرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي بن  -٨

 .١٤١٥/١٩٩٥رضا بن علي رضا، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى 
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شطحات الصوفية، لعبـدالرحمن بـدوي، وكالـة المطبوعـات، الكويـت،  -٩
 .١٩٧٦الطبعة الثانية 

عبد المنعم : الصوفية الوجه الآخر، للدكتور محمد غازي، إعداد -١٠
 .الجداوي، لقاء صحفي

نور الدين شريبة، : وفية في الإسلام، نيكلسون، ترجمة وتعليقالص -١١
 .هـ١٤٢٢مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية : الناشر

في التصوف الإسلامي وتاريخه، طائفة من الدراسات قام بها رينولد  -١٢
أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة : نيكلسون، نقلها إلى العربية وعلق عليها

 .١٣٨٨/١٩٦٩جمة والنشر، القاهرة، التأليف والتر
العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية لنظم القـيم في الثقافـة العربيـة،  -١٣

 .٢٠٠١للدكتور محمد الجابري، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأبي عبد االله محمد  -١٤

لجنة من العلماء بإشراف : أيوب بن قيم الجوزية، راجعهبن أبي بكر بن 
 . الناشر، دار الحديث، القاهرة

نشأة الفكر الفلسفي، للدكتور علي سامي النشار، دار المعارف، الطبعة  -١٥
 .١٩٧٧السابعة 
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نظريات الإسلاميين في الكلمة، لأبي العـلا عفيفـي، الجامعـة المصرـية،  -١٦
 .٣٣، ص١٩٣٤الجزء الأول، مايو / الثاني مجلة كلية الآداب، المجلد

مصرع التصوف، أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، لبرهان الدين   -١٧
عبد الرحمن الوكيل، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، : البقاعي، تحقيق

 .١٣٧٢/١٩٥٣الطبعة الأولى 
* * * 

 . كتب التصوف - سادسا
نور الدين شريبة، : لسلمي، تحقيقطبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن ا - ١

 .١٤٠٦/١٩٨٦مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 
المعجم الصوفي، للدكتورة سعاد الحكيم، مؤسسة دندرة للطباعة والنشر،  - ٢

 .١٤٠١/١٩٨١بيروت، الطبعة الأولى 
. د: معجم اصطلاحات الصوفية، للدكتور أنور فؤاد أبي خزام، مراجعة - ٣

 .١٩٩٣عبدالمسيح، مكتبة لبنان، ناشرون، الطبعة الأولى جورج متري 
عبد الخالق .د: مصطلحات الصوفية، لعبد الرزاق الكاشاني، تحقيق - ٤

 .١٤٠٤/١٩٨٤محمود، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 
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إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد الغزالي، دار الريان للتراث، الطبعة  - ٥
 .١٤٠٧/١٩٨٧الأولى 

الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، لعبد الكريم بن إبراهيم  - ٨
الجيلي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الرابعة 

١٤٠٢/١٩٨١. 
الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، لعبد الكريم بن إبراهيم  - ٩

، دار صلاح بن عويضة، منشورات محمد علي بيضون: الجيلي، تحقيق
 .١٤١٨/١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

سعدي ضناوي، . د: ديوان الحلاج وأخباره وطواسينه، جمعه وقدم له -١٠
 .١٩٩٨دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 

عبد : الرسالة القشيرية، لأبي القاسم عبد الكريم القشيري، تحقيق -١٥
 .كتب الحديثة، القاهرةالحليم محمود، محمود بن الشريف، دار ال

 .علي حسن عبدالقادر.د: رسائل الجنيد، لأبي القاسم الجنيد، تحقيق -١١
شرح عبد الرزاق الكاشاني على فصوص الحكم، لمحي الدين بن عربي، -١٨

 مطبعة مصطفى البابي 
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عبد الحليم محمود وقضية التصوف، المدرسة الشاذلية، دار المعارف،  -١٩
 .الثةالقاهرة، الطبعة الث

عوارف المعارف، ملحق بالإحياء، لعبد القاهر بن عبد االله  -٢٠
 .١٤٠٧/١٩٨٧السهروردي، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 

دراســات حــول الإنســان الصــوفي، للــدكتورة ســعاد  عــودة الواصــل -٢١
 .١٤١٤/١٩٩٤الحكيم، مؤسسة دندرة للدراسات، الطبعة الأولى 

إسـعاد عبـد .د: ، دراسة وترجمة وتعليـقكشف المحجوب، للهجويري -٢٢
الهادي قنـديل، المجلـس الأعـلى للشـئون الإسـلامية، لجنـة التعريـف 

 .١٤١٥/١٩٩٤بالإسلام، القاهرة 
كتاب قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الآفاق، لجمال  -٢٣

مكتبة الكليات الأزهرية، : الدين محمد أبي المواهب الشاذلي، الناشر
 .١٣٨٠/١٩٦١هرة، القا

فتوح الغيب، لعبد القادر الجيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  -٢٤
 .١٣٩٢الطبعة الثانية 

 .الفتوحات المكية، لمحي الدين بن عربي، دار صادر، بيروت -٢٥
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قوت القلوب، لأبي طالب المكي، طبع بمطبعة الأنوار المحمدية،  -٢٦
 .القاهرة

عبد الحليم محمود، طه . د: السراج الطوسي، تحقيقاللمع، لأبي نصر  -٢٧
 .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: عبد الباقي سرور، الناشر

مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكلاباذي، قدم  -٢٨
المكتبة الأزهرية للتراث، : محمود أمين النواوي، الناشر: له وحققه

 ١٤١٢/١٩٩القاهرة، الطبعة الثانية 
مدخل إلى التصوف الإسلامي، للدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  -٣٠

 .١٩٩١دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة
، روضة الطالبين وعمدة السالكين )٧-١(مجموع رسائل الإمام الغزالي  -٣١

ــــوار )٢( ــــيروت، )٤(، مشــــكاة الأن ــــة، ب ــــب العلمي ، دار الكت
١٤٠٦/١٩٨٦. 

 
* * *  

 
 



■ ■   ■ ■  

 

p  ١٤٩  i 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ    فهرس الكتاب    ــــــــــــــــــــــــــــ
 لصفحةا الموضوع

 ٥ ................................................... ملخص البحث
 ٩ ............................................................. تمهيد
 ١٤ ....................................... هل يجتمع النقيضان ؟:ً أولا
 .................................... البحث في نسبة التصوف: ثانياً 
 ..............................الصوفية والاشتقاق اللغوي  - ١
 .................................الصوفية ولباس الصوف  - ٢

 ................. لبس الصوف هو الزهد: مناقشة المقدمة الثانية

٢٢ 
٢٤ 
٢٨ 
٣٤ 

 ٤٠ ............................................ التصوف والخلق: ثالثاً 
 .......................................... موضوع التصوف: رابعا
 ........................................ التصوف هو الفناء - ١
 ....................................... ألفاظ مرادفة للفناء - ٢
 ............................................. حقيقة الفناء  - ٣
 ........................................... الفناء والتخلق - ٤

 ........................................ عودة إلى حقيقة الفناء 

٥٠ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤ 
٦٢ 
٦٥ 
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 .............والاتحاد، والوحدة الحلول، : نصوص المتصوفة في 
 .........................موقع الوحدة من حقيقة التصوف  - ٥
 ......................... ناء الإرادة، ومحلها من التصوف ف - ٦
 ...................................ثناء على الأئمة الحلولية  - ٧
 ..........................اتحاد وحلول شعوري لا حقيقي  - ٨
 ........................................شهادات الباحثين  - ٩
 .........................................أصل الموضوع  -  ١٠

٦٩ 
٧٤ 
٧٦ 
٨٩ 
٩٥ 
١٠٧ 
١١١ 

 ............................ مقارنة بين التصوف والفلسفة: خامسا
 ............................................ اتحاد المدلول:ً أولا
 ............................................. اتحاد الهدف: ثانياً 

١١٥ 
١١٨ 
١٢٠ 

 ١٢٤ ................................ ظاهرة اتهام أئمة التصوف: سادسا
 ١٣٤ ......................................................... المحصّلة
 ١٣٩ .......................................................... المراجع

 ١٤٩ .............................................. فهرس الموضوعات
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